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مذکسراته . . 
افسرب من کل افسلامه 


Jay‏ آشهر فتیان الشاشة الصرية . . فمهما cla‏ بعده من نجوم 
الفن . . ومهما gia‏ المثلون من شهرة ونجاح . . ومهما حصلوا على 
جوائز . . سیظل slas‏ حمدی هو ( الفتی الأول ) الذی لن بتکرر کثیرا . . 
لقد غمره جمهوره بحب ليس له مثیل . . ولقد شعرت بذكك الحب الكبير 
عندما كنت أكتب مذکرات الفنان الكبير الراحل لمجلة آخر ساعة . . 

عشرات الرسائل كانت تصلنی اسبوعیا من داخل مصر ومن خارجها . . 
من الدول العربية . . ومن اوربا ومن آمریکا . . من مواطنین مصريين 
وعرب . . كل منهم یعرض خدماته . . کلمات مؤثرة كلها حب ووفاء للفنان 
الكبير . . جمیعهم کانوا متالمين من alal‏ ومستعدین للمساعدة والساهمة 
فى علاجه . . کل منهم يسال نفس السوال - ما الذی استطیع ان افعل 
للفنان القدير الذی آسعدنا ؟ نرید أن نخفف die‏ . . ان نقف إلى جانيه فى 
ايام الوحدة . . ماذا نستطیع أن نفعل ؟ كيف نساعده ؟ كيف نخفف die‏ 
آلامه النفسية ؟ وکنت احمل الخطابات وآذهب إليه Y‏ شقته التواضعة 
التی لا تليق بفنان pus‏ مثله . . .لم يكن فى abt‏ الاخيرة قادرا على 
القراءة . . فقد بدا بصره یضعف . . وکانت diag)‏ فتحية شریف هی 
التى تتولى قراءة خطاباته . . والصحف البومية . . الزوجة الاو الوفبه 
al (‏ نادر ) . . كانت دائما إلى جانبه . . وکنت انتظر من الفنان الكبير ردا 
على هؤلاء العجبین الشغولین به فى ايامه الأخيرة . . والذین بعرضون 
عليه خدماتهم . . لكنه كان ¿dis‏ بالصمت . . وكنت احترم صمته . 

لقد مرت عملية كتابه مذكرات عماد حمدى بمرحلتين . . المرحلة الأولى 
التى كان ما بزال فيها متمتعا بصحته : . وقوة ذاكرته . . وروحه 
المرحه . . وبتعليقاته الذكية الساخرة . . كان ما یزال بشعر بدفء الحب 
الأسرى . . خاصة مع توامه الذى هو جزء dae‏ . الدييلوماسى 
( عبد الرحمن حمدی ) . . الذى لم يكن متفقا معه فى الملامح والشکل . 


س © مس 


فقط . . بل كان متفقا معه أيضا فى الطباع . . والعادات . . والافکار . . 
يسعد إذا كان توامه سعیدا . . ویحزن )13 کان حزينا . . حتی لو كانت 
تفصل بینهما الوف الامیال . ۱ 

كانت علاقة روحية قوية بين الائنن . . وعندما أعتزل أخوه 
عبد الرحمن العمل الديلوماسى كان مکانه الدائم شقة slas‏ حمدى ¿ya‏ 
يمضيان معا أوقات الفراغ فى لعب ( الطاولة ) . . وكانت أسعد لحظات 
عماد حمدى Y‏ أيامه الاخيرة هی تلك التى يقضيها مع توامه وهو يحكى له 
بلباقة عن ذكرياته ف الهند . . والصين . . والاتحاد السوفيتى وق بقية 
البلاد التى زارها وعاش فيها بحكم عمله الدبلوماسی . . كان توامه 
عبد الرحمن محدثا لبقا . . خفيف الروح . . لطيف المعاشرة . . فكان 
يخفف due‏ کتیرا في الوقت الذى غاب عنه فيه آقرب الأصدقاء والزملاء . 

وكان هناك سبب آخر لحضور توامه الروحى إليه كل يوم . . قال 
ules y‏ حمدى أن أخاه عبد الرحمن لم يكن مثله سعيدا ق حياته 
الخاصة . . فكان يفضل أن يحضي dal]‏ يوميا . . لیتبادلا الشكوى . . 
. وليخففا عن بعضهما البعض . . لقد اتفقا فى كل شىء . . فى الشكل 
الخارجى . . وأيضا ف الفشل ف الحياة الزوجية . . تطابق غريب وعجيب 
لا یکاد بصدقه عقل . . ولذلك كانت تلك المرحلة الأولى من لقاءاتى مع 
الفنان الكبير عماد حمدى . . كانت مرحلة طبيعية وعادية . . كنت لا اسال 
كثيرا . . واکتفی بالانصات للفنان الكبير . . لباشكاتب استديو مصر وهو 
يحكى لى بذاكرة قوية حديدية كنت أحسده عليها . . ويسترسل دون توقف 
ذاكرا كل التفاصيل . . بل تفاصيل . . الأيام . . والاحداث . . والمواقف 
الحرجة . . والتواريخ . . والاسماء . . كان يتذكر كل شىء . . ولذلك 
لم اکن اسال كثيرا . . واكتفى بتسجيل كلامه . . وذكرياته . . ورحلته 
الطويلة التى بدات فى استوديو مصر الذى كان يعمل فيه موظفا بعد 
تخرجه ف كلية التجارة . . كانت حياته مشوقةباحداثها . . اللقاء الهام مع 
طلعت حرب مؤسس استوديو مصر . . ثم اختياره لبعض الافلام 
الارشادية التی انتجتها وزارة الصحة لتوعية الفلاحين . . ثم وقوفه امام 
الكاميرا . . والفشل الأول ai..‏ النجاح الكبير الذى جعل کل الخرجن 
والمنتجين يختارونه بطلا لافلامهم . . قصة طويلة فيها مذاق النجاح 3 
العمل السينمائى ومرارة الفشل ف الحياة العائلية . . لماذا انفصل عن 
زوجته الاولى المنولوجست التى كانت شهيرة Y‏ زمانها ( فتحية 
شريف ) . . وقصة لقائه الأول مع الفنانة شادية ق « قطار الرحمة » الذى 
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كان متجها إلى آقصی الصعید حاملا de game‏ من المطربين وا مطربات الذین 
تیرعوا لاحیاء تلك الحفلات لاهداف وطندة . . وکان alas‏ حمدی کنجم 
سینمائی معروف مساهما بتقدیم الطربین والطربات Y‏ تلك الحفلات . 
وکان لقاؤه الأول مع الفنانة شادية . . وقصة حب من اول نظرة . 
عوده قطار الرحمة من رحلته الصعيدية . . تزوج عماد حمدی الفنانة 
شادية التی ظل حتی آخر أيامه یذکرها بالخير . 

فقد كانت تزوره من حين AY‏ . . وتسال عنه باستمرار . کان دائما 
بحدئنی عن امتنانه لها . . وتأثره بسوالها عنه . . وکیف انها ارسلت له 
سيارتها اکثر من مرة لکی تحمله إلى الطبيب . .. والعجیب أن ( الزوجة 
الأولى ) فتحية شریف كانت دائما تتحدث بحب شدید عن ( الزوجة 
الثانية ) شادية . . دائما كانت تذکر خدمانها ومواقفها الانسانية فى ايام 
الشدة . . والرض . . والوحدة القاسية . . كان الأثنان متفقين فى حبهما 
الواحد الشترك للرقيقة شادية . . ۱ 

كانت تلك المرحلة الأولى من تسجیل مذكراته . . مرحلة وردية فیها 
التفاؤل . . والدفء الأسرى . . وایضا العمل السینمائی المتواصل . . فقد 
كان عماد حمدى مايزال مطلویا فى الاستديوهات والافلام الجديدة . 

ٹم توقفت يسبب ظروف خارجة عن إرادتى . . ولم (Si‏ منتظمة ف 
الذهاب إليه . . وعدت بعد أربع سنوات لكى استکمل بعض الجوانب 
الناقصة التى تصورت آنها ضرورية حنی تاخذ ا مذکرات شکلها الکامل . 
عدت إليه لأشعر بجو مختلف . . ویظروف عكسية . . فقد حدشت ‏ تلك 
السنین الاربع تغیرات كبيرة ومؤلة فى حیانه . . فقد آعز الناس إليه . 
توامه الروحی ( عبد الرحمن ( کان صدمة کبری لم يقدر قلبه المريض على 
نحملها . . واصابته حالة اکتئاب نفسی . . أصبح زاهدا Y‏ کل شىء . . بل 
وغیر راغب ف الحياة . . شعر بانه فقد حباته كلها . وبدات مرحلة 
العلاج . . لکن الياس ا مریر کان اقوی من كل شىء . . ومع اچ 
وإزدياد المرض . . وغیاب الأصدقاء . . قلت أيضا فرص العمل . 
بیتعد عن الاسندیوهات. . . وکان آخر ادواره ( سواق الاتوسس sane‏ 
والغریب أنه مات فى الفیلم . . وعندما اقنعه الخرج على عيد الخالق 
وكاتب القصة والسیناریو محمود ابو زید بالعمل ف فیلم ( العار ) . 
عمل فقط یوما واحدا . . لكن الجزء الذى تم تصويره احترق ف المعمل 
aly‏ بعد lado‏ . . وشعر عماد حمدی يعدم الرغية o‏ 
التصوير . 
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وذات مرة کنت ازوره ووجدته غير قادر على الکلام . . وسالته دازا 
لا تستدعون طبیبا - قال عماد حمدی بمرارة - GY)‏ الطبيب الذی 
بریحنی > الدکتور عوض . . یرفض ان یتقاضی منی Lasla‏ واحدا ) ! 

فى تلك المرحلة الثانية لاستکمال مذکرات الفنان الکببر . . كنت اشعر في 
كل زيارة بانقباض نفسی شدید . . فلم تكن الشقة التواضعة gill‏ يعيش 
فیها doll‏ الاخيرة تليق بفنان مثله da yal‏ انی لم اکن sal‏ حتى مکانا اضع 
فيه جهاز التسجیل اثناء الحوار معه . حنی القعد الناسب لم يكن 
موجودا . . وهذا ما كان یؤلنی . . ذلك النجم الکیبر الذی كسب الوف 
ا#لوف لم يعد يجد حتی تکالیف العلاج . . فزبارة الطبیب تکلفه خسن 
جنیها ف المرة الواحدة . . ولم يعد بامکانه دفع ذلك البلغ فى کل مرة . 
وکان هو عزیز النفس برفض رغم كل تلك الظروف ان يطلب مساعدة 
أو عونا من sal‏ . . حتى من المعجبين الذین ایدوا رغبتهم في مساعدته . . 
رفض أن يطلب منهم شیثا . . وما كان يزيد من شعوری بالاسى ان ذاکرته 
لم تعد كما كانت قوية . . أصبح بتذكر بصعوبة . . اختلطت عليه الایام 
والتواريخ والمواقف . . وكانت مهمتى ف تلك المرحلة الثائية أكثر 
صعوبة . . فقد كان مطلوبا منى أن أذكره ہما قاله فى جلساتنا القديمة . . 
وحوارى معه كان دائما مسجلا . . كان دائما ( جهاز التسجيل ) الذى 
يبقى شاهدا على أن حوارى dae‏ . . ومذكراته التى خص بها Al‏ ساعة 
كانت واقعية خيالية وهمية ! كانت صورته الآخيرة التی إنفرد بتصويرها 
الزميل احمد عبد العزیز الذى رافقنى أثناء لقاءاتى الاخيرة مع الفنان 
الراحل sae‏ حمدى . . كانت تلك الصورة صدمة كبيرة CUL‏ والوف 
المعجبين . . هزتهم هزا . . أبكتهم . . احزنتهم كثيرا . . لم يتوقعوا أن 
يروا فتى الشاشة . . وفتى الأحلام القديمة . . الذى يجد فيه كل فرد 
احلامه وذكرياته القديمة . . صياه . . وشبابه . . واحلى ایام الماضى . . 
شعر کل من dia)‏ بالصدمة عندما رای صورته الاخيرة . 

واذکر انی قلت له يومها عندما رایت شعره مهوشا غریب النظر ( استان 
عماد . . ممکن تسرح شعرك قبل التصویر ) . . 

لکنه أشاح بيده بغير aloja]‏ - وترك شعره دون ترتدب . . کان زاهدا 
ف كل شىء . . حتى فل الاضواء.. . كسب الكثير . . وخسر أكثر . . ذاق 
حلاوة النجاح . . وعرف مرارة الفشل فى زيجاته الثلاثة . . وحصل على 
اكير الجوائز . . لکن ماذا تفعل الجائزة الادبية GUA!‏ يعانى من أزمة مادية 
Gale‏ . . ۱ ۱ 
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وزادت حالته النفسية سوء - بعد وفاة زوجته الاو الوفية ( فتحية 
شریف ) الٹی كانت laila‏ إلى جواره فى السنين الاخيرة ... بعد أن اصبح 
لا یقوی على قدميه . . کان وفاؤها رائعا . . عادت ( آم نادر ) لتشارکه 
محنته . . وشاءت الظروف أن نرحل هی عن الدنيا قبله بشهور . . وهذا 
ما Jaa‏ شعوره بالاكتئاب يزداد . . آصیح زاهدا فى کل شیء . . راغیا Y‏ 
الموت وآذکر فى آخر لقاء لى معه . . کلماته المؤثرة : « لم sel‏ سعیدا بتلك 
الحياة . . الم بحن الأجل بعد . . اذا ينسانى الوت ؟ » 

وق.صباح السبت YA‏ يناير ۱۹۸۲ تحقق له ما اراد الراحة من تلك 
الحياة القاسية المؤلمة . . حياة بلا أصدقاء . . ولا أحباء . . حياة شغلت ' 
كل الناس . . كل إنسان اصدح مشغولا بنفسه . . لم يعد التلیفون دق 
كما كان فى ایام المجد والنجاح والصحة والعافية .. لم يعد sal‏ يسال 
أو aiga‏ . . صوت Gall‏ مديحة يسرى . . وصوت الفنانة شادية . 
صوتان حنونان وحددان كانا يسألان عنه . . فيشعرانه بان الدنيا مازال 
فيها nd‏ . . وان الوفاء لم يمت كما یقولون . 

رحل نجم النجوم . . اشهر فتيان السینما الصرية لم يترك رصيدا ف 
البنوك . . بل ترك رصيدا من الحب ف كل القلوب . . لانه كان قريبا من 
جميعا.. نرى فيه الاب الحنون . . والاخ المخلص . . والصديق 
العزیز . . ترك لنا أكبر تركة وآغناها ( 10٠‏ فیلما ) ستظل معها ذاكرة 
محددة وباقیة على الشاشة . . وق کل القلوب التى احبته وهو حی . 
والتی تبكيه بعد رحيله . 

وداعا أيها الانسان الكبير . . يا من كانت حياتك ماساة كبر من ای 
التى قدمتها على الشاشة . . باصاحب قصة الكفاح المريرة الطويلة . 
قصة کفاح باشكاتب فى استودیو مصر استطاع بقوة الارادة والعزيمة . 
وبالموهبة . . وبالعمل المتواصل . . أن يصبح نجم النجوم . . وأشهر 
فتى من فتيان الشاشة . . وسيظل هكذا دائما حنى بعد غيابه عنا . 
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Da‏ ااولی 


الباشكاتب yall‏ أصبح الفتی الأول 


© البداية كانت ف الجنوب . . في سوهاج . . تلك الدينة التى استقر بها ابی 
suc‏ الحمید حمدى ‏ بحکم عمله کمهندس Y‏ سكة usa‏ الوجة Hil‏ . . 

حركة غير عادية داخل Du‏ . . فأمى جاءها المخاض . . توشك ان تضع 
مولودها الأول . . ولا بد ان سعادة أبى Y‏ تلك اللحظات بالذات قد فاقت کل . 
الحدود . . فبعد دقائق قليلة سبصیح ابی ابا . . ستنجب له امى طفلا او 
طفلة . . ان فرحة استقبال الولود الأول Y‏ مثيل لها . . لکن ابی لم يكن بتوقع 
ابدا مثل هذه الفاجاة المدهشة التی اهتزت لها الشاعر والقلوب . . فلم اکن 
وحدی الذي خرجت من بطن امی فى تلك الليلة . . بل کان معی توامی . . 
اخی . . هکذا شاعت الاقدار ان نخرج معا إلى هذه الحياة فى نفس الليلة . . بل في 
نفس الساعه . ۱ ۱ 

ویعد هذا هدات الزغارید . . وبعد ان استعادت امى وعيها . . نقدم اہی 
نحوها . . وق عينيه بريق الفرج . . وسالها : 

hu 一‏ تسميهما ؟ 

قالت امی = نسمی Jayi‏ عبد الرحمن . 

وعاد بسالها - والثانی ؟ _ 

وصمتت امی قليلا وهی تحاول ان تبحث عن اسم میاسب . . لکن اہی قال 
بحسم : 

. ستسمية محمد عمال الدين‎ 一 

ولم تعترض امی . . بل غطت وجهها الطیب ابتسامه راضیه عریضه . . فقد 
ادرکت على الفور ان اہی قد اختار لى نفس اسم زوج GGA!‏ ( محمد عماد الدين 
اسکندر ) ذلك السلطان الهندی . . اقصد الذی كان سلطانا لهذه الجزر 
( ملادیف ) الواقعة فى الجنوب الغربی للساحل الهندی . . ويقال ان سکان هذه 


— MY — 


الجزر هم اصلا من نسل الاسکندر الاکیر . وقد اعتنقوا الاسلام مع دخول الدین 
الاسلامی إلى الهند . . لکن الانجلیز قرروا عزل زوج خالتی محمد عماد الدین 
اسکندر وابعدوه عن الجزر كلها . . نفوه عن العالم الذى احبه . . فجاء لیستقر 
به امقام ى مصر . . ویقولون انه كان شخصا نادرا فى اخلاقه وادبه وتواضعه . . 

ولعل هذا هو السیب الذی جعل اہی مصرا على ان يسمينى باسمه . . من 
بدری فقد آخذ عنه قدرا من آخلاقه الحميدة وادبه وتواضعه . . هذا على JYI‏ 
ما کان بتمناه ابی y‏ تلك اللحظات . . وهكذا اصبحت احمل اسم السلطان 
الهندي . . زوج خالتی الذی ارغمه الانجلیز على ترك الجزر التی كان محاطا فیها 
بكل الاجلال والاجترام . 

ولم تكد تمضی ايام قليلة بعد مولدی انا واخی عبد الرحمن حتی صدر قرار بنقل 
اہی من سوهاج الى القاهرة . . وف شارع ( على بك النجار ) فى حى شبرا اقمنا داخل 
فيللا تحیطها حديقة كبيرة کانوا پسمونها ( قصور الشوام ) . . والحقنا ابی بمدرسه 
حضانه اسمها ( مدرسه مدام شکور ) . . وکعاده معظم الاباء والامهات الذین 
بخشون على اولادهم من الحسد - البسونا ملابس البنات واطالوا شعرنا خوفا من 
الأعين الحاسده ۰ . حاولت امي اخفاء حقیقتنا داخل ملابس البنات ء لدرجه ان معظم 
الجیران اقتنعوا فعلا باننا بنتان ولسنا ولدین . . ان معظم الآباء یتمنون ان تنجب لهم 
زوجاتهم ولدا واحدا . . لکن امی انجبت ودين ف ليلة واحده . . توامين . . وکان 
التمییز بینی وبين اخی عبد الرحمن مسالة صعبة GLE‏ للفاية . . فملامحنا واحدة 
ومتشابهة للغاية . . نسختان من صورة واحدة . . الفرق الوحید بینی وبینه أنه كان 
اسمن منی قلیلا . | 

واهتم ابی وامی بضرورة تعلیمنا. اللغات الاجنبية . . امی ارادت ان تعلمنا 
اللغه الفرنسيه التی تجیدها تماما بحکم ان امها كانت فرنسیه اصلا . . ولانها 
Lau‏ كانت خریجه مدارس ( الیردی دييه ) . اما ابی فکان برغب ف تعليمنا 
اللفه الانجليزيه التی بجیدها بحکم دراسته Y‏ ( السنترال باری ) . 

وهکذا بدانا نتعلم الانجلیزیه التی اخذناها عن أبى . اما اللغه الفرنسیه فقد 
ورثناها عن امى 3 ۱ 

التحقت مع اخی عبد الرحمن بمدرسه عباس الابتدائيه » وکلما تقدمنا فى دراستنا 
كان اصرار ابی يزداد مؤكدا ضرورة اتقاننا للغة الانجليزية اتقانا كاملا . وقرر ان 
يعهد بهذه الهمة إلى مدرس متخصص ف تدريس اللغة الانجليزية . وکان هذا المدرس 
هو الاستان بديع خيرى . . وكان وقتها مدرسا GLE‏ تعجب به الفتيات والسيدات . 
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بدلیل “ان ناظرة. مدرسة ( السلطان .حسين ) كانت من آشد العجبات يه . 

وبدأنا فى تلقى الدروس على يد آول ( مدرس خصوصی ) يدخل بیتنا - الاستاذ بديع 
خیری . . وبفضله تطورنا کثیرا واصبحنا نجید القراءة والکتابه باللفه الانجلیزیه . 

ويغد ان حصلنا على الشهادة الابتدائية انتقلنا إلى شارع آخر اسمه ( شارع 
قطه ).'. وإلى بيت آخر.کانوا پسمونه ( بيت الکونت شدید ) . وكانت pal‏ مزایاه 
غرفه الواسعة الكبيرة » وموقعه القرید الذی یجعله يطل على اکثر من شارع . وق هذا 
البیت . . وق شارع قطة بالذات عشت مرحلة الصبا بكل ذکریاتها وایامها الحلوة 
الرائعة . ۱ 

انها اجمل سنوات عمری . سنوات البراءة ۰ . والنقاء . . والاحلام . . 
سنوات الانطلاق والاستمتاع بمباهج الحياة . اسعد اوقاتی هی تلك التی كنت 
اقضیها متعلقا بباب الترام . . لم يكن تراما بالمعنى اطفهوم - بل كان عبارة عن 
اتوییس اخضر اللون بسمونه ( الشانت کروفت ) . . بسته ملیمات فقط ارکبه 
واستمتع بجولة طويلة حتى. نهاية. الخط , اشاهد خلالها العدید من الناظر 
الجذابة الفرحة . . بعد مدرسه شبرا كانت تنتشر الحدائق وتمتد الحقول . 
الخضراء بلا نهاية . . وایضا كان یوجد التیرو المخصص aual‏ الحمام وسط 
.المزارع . وکان يملكه شخص آرمنی الجنسية یدعی جارابدیان . 

ورغم اتنا لم نکن اثریاء مثل الباشوات والبهوات . . الا اننی كنت آشعر بفخر 
طفولی عندما اقول امام الاطفال الآخرين اننی ابن عبد الحمید ( بك ) حمدی . ولم 
اکن اکذب علیهم , فقد کان ابی قد حصل بالفعل على لقب ( بك ) لیس عن طریق 
الرشاوی والعلاقات الخاصة , كن عن احقية وجدارة واستحقاق . .كان من حق الذی 
یصل إلى الدرجة الثانية ان یحصل على هذه الرتبة بحکم درجته الوظيفية . 

وعندما انهینا السنة الدارسئة الثانية بمدرسة التوقيقية صدر قران بثقل والدی 
مهندسا بسكة حدید اسیوط . وکان لابد أن نذهب معه إلى هناك - قريبا من المكان الذی 
راینا فيه نور الحياة لاول مرةفى سوهاج . . وقضينا فى اسیوط Lale‏ كاملا . . ثم عدنا 
الى القاهرة . . :إلى مدرسة التوفيقية فى شبرا . . مرة اخری . 

eee 

لکن المحيطين بنا کانوا بعتبروننی انا واخی عبد الرحمن ظاهرة غریبه 
تستحق الاهتمام . . او على الاقل تستحق ( الفرجة ) . . فنحن لا ننفصل 
ابدا . . هو دائما معى فى نفس العام الدراسی . . وانا دائما بجانبه داخل 
الفصل . . اذا Gaai‏ تنج معا . واذا رسینا درسب معا . . واذا ela‏ ترتيبه 
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( الثانی ) مثلا - یکون ترتیبی الثانی مكرر أو الثالث على اکثر تقدیر . واذا ela‏ 
ترتببه الثالث مثلا یکون ترتيبى الثالث مكرر او الرابع على اکثر تقدیر . واذا كان 
هو السابع في ترتیب الناجحين اکون انا السایع مکرر دائما . . 

Lily‏ معا خطوة بخطوة . . توآمان ق کل کی کی اق سینا الشدید. لاالعاپ 
الرياضية . . فعندما آصبحت انا ( کابتن ) الدرسة Y‏ نشاط ( القسم الخصوص ) 
الریاضی - یصبح هو ( کابتن ) فریق كرة القدم . . 

وريما كان الفرق الوحید بینی وبینه ف تلك الفترة هو حماستی الزائدة لفن التمثيل . 
ففی مدرسة التوفيقية الثانوية بدأت تظهر Shige‏ الفنية . . وسارعت بالانضمام إلى 
فريق التمثيل بالدرسة - وکان الاستاذ عبد الوارٹ عسر هو الذی یعلمنا الاداء 
التمثيلى - وبفضله تعمق ف وجدانی حب الفن . واذکر اننا قدبنا ايامها احدی 
مسرحیات شكسبير التی كانت مقررة على طلبة السنة النهانية ( البکالوریا ) - وقد 
ایح یا فا مق نها ay alg‏ الو عل سر اراک مد 

لکن الفریب انى لم اکن احلم ف ذلك الوقت بان اصبح فنانا . 


لیتضی اصسبح سسا ! 


كانت امنیتی الکبری ان التحق بکلیه الطب بمجرد حصولی على شهادة 
( الیکالوریا ) . اقصد الالتحاق بمدرسة الطب العلیا . ..فقد كان ذلك هو اسمها فى 
ذلك ee A‏ الات الس مكل هزات ان 
يشارك الانسان ف تخفیف آلام الآخرين من حوله ۰ . وان یجفف دموعهم . . ویضع 
حدا لاحزانهم . . ويعيد الابتسامة الغائبة الى وجوههم العابسة . 

اننی انتظر ذلك الیوم الذی سأرندی فيه العطف الابیض . واضفا فوق اذنی 
السماعة التی سأسمم من خلالها نبضات الالم فى قلوب واجساد الزضی التعبین . 
ما اروع تلك اللحظة التی استجیب فیها لنداء ملهوف فى منتصف الیل . ارید ان 
اجرب شعور الراحة العمیق الذی پشعر به الطبیب عندما ينقذ حياة انطتان ویبعد sio‏ 
الخطر القائل . لیس هناك ما هو انبل من هذه الهنة الانسانية . . مهنة الطب . 

واخی عبد الرحمن كانت تراوده ایضا نفس الامنیه . . الالتعاق ہمدرسة الطب 
العلیا . لکن ليس کل مایتمناه الرء يتحقق. بسهوله . 

وذات ليله قررنا ان نفاتح أبى .فى هذا الامر . . ویمهرد ان قلنا له : 

— نرید ان نلتحق بمدرسة الطب العلیا . 

حتی رد صائحا : 
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ومن این احصل على مال الذی یکفی الانفاق على دراستکم Y‏ مدرسة الطب 
العلیا ؟ هل نسیتم ان لکم ستة اخوة واخوات ؛ 

اليس من حقهم ایضا ان یتعلموا ویکملوا دراستهم مثلکم ؟ وهل نسیتم اننى 
اصبحت OY!‏ على المعاش ؟ وان مواردنا ا مالیة اصبحت محدودة للفاية ؟ وهل 
تجهلون ان مصاریف مدرسة الطب العلیا بالذات باهظة جدا , وان کتبها غالية 
الثمن ؟ اذا لا تبحنون عن مدرسة عليا اخری ؟ 

وقلنا Y‏ صوت واحد : 

— نرید Gaal yl‏ بمدرسته الطیران 

: MOU لکن ابی رد‎ 一 

— مش عايز تخريف . . 

ثم اعلن قرارہ النهائی : 

一‏ سالحقكم بارخص الدارس العليا فى paa‏ . . ان مدرسة التجارة العليا 
لا تزید مصاريفها عن ۱۲ جنيها Y‏ العام . ولیس امامکم الآن غیرها . 
aly‏ نعترض . . بل لم ننطق بكلمة واحدة . . فنحن لم نتعود هذا النوع من 
العارضة داخل بیتنا . . کلمات ابی اوامر يجب ان تطاع فى الحال . . اننا حتى 
لا نجرؤ على الجلوس امامه : نظل واقفين لفترات طويلة حتى يأذن لنا 
بالجلوس . بل وکنا نجرى Da‏ المذعورة كلما سمعنا صوت مفتاحه وهو 
بنحرك فى الياب Lilas‏ عن وصوله . 

كانت شخصية اہی قوية جدا إلى الحد الذى يجعلنا غير قادرين حتى على 
مناقشته . هكذا كان بتصرف جیلنا محتفظا ف اعماقه للآباء والامهات JS‏ هذا 
الاحترام الذى بقترب من درجة التقديس . . ولم يكن امامى انا واخی سوى 
الرضوخ لهذا الأمر الواقع . وبدأنا نستعد للالتحاق بمدرسة التجارة العليا . 
وخصص ابى لكل واحد منا مصروفا شهريا قدرة نصف ريال . فقد كان من 
المقتنعين بتلك الفكرة التى تقول ان ( كثرة المال تفسد العيال ) . وبالطبع لم يكن 
هذا المصروف ( الرمزى ) بکفینا . . وكنت اضطر Y‏ أغلب الأحيان للذهاب إلى 
مدرسة التجارة العليا سيرا على الاقدام . 

ولكم ان تتصوروا المسافة التى كان Laima‏ علينا ان نقطعها كل يوم Lilas‏ 
وايابا من حى شبرا إلى شارع الشيخ ريحان الذى توجد به مدرسة التجارة 
Lalai‏ . وكلما تعبت اقدامنا تذكرنا تلك الحكمة التى تقول ( اطلبوا العلم ولو Y‏ 
الصين ) . . وحمدنا الله كثيرا على ان مدرسة التجارة العليا Y‏ شارع الشيخ 
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ریحان ولیست فى الصين . . 

وکان لا بد ان نواصل رحلة کل يوم . . رحلة البحث عن العلم . . مهما كانت 
شاقة ومرهقة - : 

لکن ماذا بفعل نصف الريال ؟ اذا كانت حلاقة شعرى مرة واحدة Y‏ الشهر 
تكلفنى شلنا كاملا ؟ اننا لسنا مسرفين بطبيعتنا , ونطبق تطبيقا دقیقا المثل 
القائل ( على قد لحافك . . مد رجليك ) . لکن ماذا يفعل نصف الریال طوال شهر 
کامل ؟ وكانت امى هی الملجا الوحيد . . انقذتنا كثيرا من الافلاس . . فقد 
خصصت لنا نوعا من ( المصروفات السرية ) التى لا alas‏ ابی عنها شیا . . 

وكان هدفها انسانیا رائعا . . دعم موقفنا ا مال السيىء والمنهار دائما . . ولولا 
هزه ( المعونات ) التى ظلت امى تقدمها لنا من حين لآخر ‏ لولاها لحدثت لنا 
بالتاكيد كارثة . ما اروع حنان الام فى مثل هذه الحالات . 

ووضعت مع اخی خطة مشتركة من أجل دخول نادى التجارة العليا الذى كان اشهر 
نوادى مصر ف ذلك الوقت . ونجحنا اخیرا ف الوصول all‏ » لكى نتناول داخله plab‏ 
of dal‏ او العشاء . واصبحت وجبتنا الدائمة الفضلة هى ذلك ( الطاجن ) المغذى 
الذی لا یکلفنا سوی شلن hii saly‏ . وبعد ان نشبم نذهب الى شارغ فؤاد VU)‏ 
بوليو الآن ) لکی نركب الترام بستة ملیمات . . ثم نعود إلى شارع قطة . . فى شبرا . 

میٹ وا ضر as ui (gual‏ 
وق مدرسة التجارة العليا ايضا - ظللت انا واخی عبد الرحمن محورا لحدیث 

الناس ودهشتهم . -فنحن مازلنا ملتزمین بالقاعدة القدیمه - ان ننجح ونرسب معا . 
وهذا بالطبع يحدث دون اى اتفاق مسبق . . لکنها الصدفة العجيبة التی لا تتکرر 
كيرا ۔ 

كانت هناك مجموعتان - الاول اسمها الجموعة الاقتصادیة وتضم ثلاثة علوم . . 
اما الجموعة الاخری فهی مجموعة الکتبات وتضم ثلاثة علوم اخری . . والذی پرسب 
ف gila‏ الجموعتن من الستحیل ان يحصل 'على مجموع . . 

لکن الذی حدث اننا رسبنا معا فى الجموعتین واکملنا ايضا امتحان الملحق . . تم 
Gaas‏ معا أيضا . . وکان ذلك شیا غریبا ومثیرا للدهشة فى رای gaill‏ یعرفونتا . 

ان هذا التشابة الشدید والدقیق فى ملامحنا اوقعنا فى مشاکل وبتاعپ Y‏ تحصی . ۰ 
fbi‏ حدث مثلا ان اخطأ اخی عبد الرحمن واراد ابی ان يعاقبه . . وتصادف ظهوری 
فى تلك اللحظة امام ابی . . فانه یضربنی على الفور بدلا منه . . وانال العقاب الذی 
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كان مفروضا أن día‏ آخی . . 
فحتى أبى کان احيان كثيرة غير قادر على التمییز بيننا بسهولة . . وما أكثر 
الفارقات المضحكة التى كانت تحدث نتيجة لذلك التشابة الشديد بينى ويين اخى عبد 
الرحمن . TE‏ 
حدث Min‏ أحدى الرات ان تقدمنا لامتحان شفوی ف اللغة الانجليزية » وکان 
الدرس الذی يشرف على الامتحان . . کان انجلیزیا اشتهر بقسوتة وغلظته . . ویکفی 
أن. اقول أن مجرد ذکر اسمه كان يملأ قلوبنا رعبا . . فکیف ننسی أنه كان سيبا فى 
حرمان كثير من الطلاب من الحصول على البکالوریوس بسبب شدته وقسوته . 
الهم ان اخی عبد الرحمن دخل قبلی لکی يؤدى الامتحان . . ولیسبقنی فى مواجهة 
ذلك الدرس الانجلیزی الشرس . . وبعد ان انتهی من elal‏ الامتحان خرج . . ثم 
دخلت انا بعده بحوالی ربع ساعة . . وانزعجت عندما وجدت الدرس الانجلیزی القاسی 


القلب يركز نظراته على وجهی وهو یتقحصنی باهتمام . . ثم بادرنی قائلا : 
— این رايتك قبل الآن ؛ 
فقلت دآدب : 
- لا اظن انی قابلت حضرتك من قبل 
فعاد بسالنی : 
— الم امتجنك لن مرة سابقة ؟ 
قلت باصرار : ۱ 


لا اظن ذلك . 
ووحدت الشك والحبرة Y‏ عينيه الزرقاوین ۰ واعطانی الکتاب قائلا bis‏ واضسح : 


— اقا . . 
isi‏ 
ستوب ! 


وسرى الخوف ف بدنى كله . . وقلت لنفسى : 

اللهم اجعل هذا اليوم يمر على خير . . لقد سمعت كثيرا من الحكايات المرعبة 
عن هذا المدرس بالذات . . فهل ساکون انا آحد ضحایاہ ؟ 

وتطلع الدرش صاحب الوجة الاحمر نحوى قائلا بغضب زائد : 

لا . . لق امتحنتك من قبل . . وعدت الآن لكى تؤدى الامتحان بدلا من 
a ۱‏ 


وحاولت ان اشرح له الامر . . فعاد یصیح : 

— ترید ان تخدعنی . . اليس كذلك ؟ 

وقلت ult!‏ . لقد وقع الحظور . . ولن افلت من عقاب هذا الدیس القاسي 
القلب . . وقلت فى محاولة مستميتة للدفاع عن النفس . 

ان لى La)‏ شقیقا يشبهنى تماما . 

ویبدو انه تصورنى اسخر منه او اضحك عليه . . فقال ساخرا : 
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انه لا بصدقنی . . این اخى عبد الرحمن ؟ ستکون كارثة اذا لم اعثر عليه . 
اذا كان قد خرچ من لجنة الامتحان واتجه فورا الى البیت . وجریت کالجنون 
ابحث aie‏ . . يجب ان اجده . . انه منقذى الوحید . . وشاهدی الأمين . . اذا 
عدت بدونه فساصيم بالتأكيد أحدث ضحية لهذا المدرس الانجلیزی اطرعب الذی 
يعمل له جميع الطلبة الف حساب . 

وکدت اقفز فرحا عندما وجدت آخی عبد الرحمن مایزال واقفا RTN‏ 7 
الفرفة التی كان يجرى فيها الامتحان . وجذبته بسرعة وادخلته معی وهو 
agis Y‏ ما حدث . . بل وجد نفسه یقف مرة اخری امام المدرس الانجلیزی الذی 
نظر البنا مشدوها . 

وقلت وانا التقط انفاسی : 

— هذا هو شقیقی التوام . 

فقال وهو يبتلع غيظه : 

اي کی . 

وجمدت الله ان هذا الوقف قد مر دون daa‏ 
اکمال الامتحان . . 

وحدث مرة اخری ان طلبوا منی صورة لوضعها داخل ( الکارنیه ) الذي یثبت انى 
قحرت ف کی ا اا و اک نالا کت امن 
صورتی . . فالتشابه بيننا شديد . . لدرجة أن احدا لا يفرق كثيرا بين صورتی 
وصورته . . وهذا ما حدث Mad‏ . 

ومر الوقف بسلام دون ان يفطن احد إلى ان الصورة التى بداخل ( الكارنيه ) الذى 
یخصنی ليست صورتی . . بل هى صورة آخي . 
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السحت عن طسر Yi‏ 
نسیت ان اقول اننی واصلت اشباع هوایاتی الفنية فى مدرسة التجارة الطیا سن 
خلال الفرقة السرحية التی كانت فى ذلك الوقت من اقوی فرق الهواة . . ویبدو ان 
الکلمات الطيبة الشجعة التی كنت اسمعها دائما من الاخرین الذين شاهدونی اثناء 
ادائی للادوار التمثيلية - يبدو أن هذه الکلمات هی التی جعلتنی افکر جديا فى العمل 
مع احدی الفرق السرحية الكبيرة . . ولکن إلى ای الفرق انضم Gly‏ مازلت هاویا 
ومغمورا $ 
٠‏ كانت اهم الفرق السرحية فى ذلك الوقت ( فرقة رمسیس ( و ( فرقة چورچ ابیض ) 
و ( فرقة على الکسار ) و ( فرقة فاطمة رشدی ) و ( فرقة منيرة الهدية ) . لکن لم 
اکن اجرؤ اطلاقا على طلب الانضمام إلى احدی هذه الفرق . فمن اکون انا إلى Gila‏ 
هؤلاء العمالقة ؟ 
ولم اجد امامى سوى فرقة ( انصار التمثيل والسينما ) التی کان يشرف علیها 
الفناتان الکبیران سليمان نجيب وعبد الوارث pur‏ . انها النافذة التى ساتنفس 
وساستنشق من خلالها عبير الفن السرحی . فهی اولا تفتح قلبها لهواة التمثیل من 
امثالى . 
اما السبب الثانى الذى شجعنی فهو وجود الاستاذ عبد الوارث que‏ الذى كان del‏ 
من علمنى الالقاء المسرحى . 
لکن اهم حدث ف تلك الفترة كان انتھائی انا واخى عبد الرحمن من دراستنا فى 
مدرسة التجارة العليا . وحصولنا على شهادة البكالوريوس . لقد انتهت مرحلة 
الدراسة بكل احلامها وذكرياتها السعيدة والمريرة . واصبحنا نقف على ابواب 
مرحلة جديدة مختلقة تماما . . وكان لا بد ان نبحث عن اجابة لذلك السؤال الذى 
dal gs‏ كل الذین بنتهون من دراستهم . ۱ 
— ماذا سنفعل الان ؟ ۱ 
وقال اخى عبد الرحمن : 
Y —‏ أحب العمل الوظيفى . 
قلت : 
一‏ وانا ایضا . 
وبعد تفکبر طویل قررنا ان ( الشروع التجاری ) افضل كثيرا من الوظيفة 
التقليدية . . فكرة لا باس بھا.. . ولکن كيف ؟ وأبن هو راس المال ؟ لقد استنفد 


— Y — 


ابی کل جهده وطاقته فى تعلیمنا ومساعدتنا على Jus)‏ دراستنا العلیا . . لقد ادی 
دوره الابوی العظیم نحونا على خير واکمل وجه . . ولیس Y gina‏ ان نطالبه الآن 
وبعد التخرج ہمٹل هذه الساعدات الادية التی تفوق امکانیاتنا الاسرية . 

كنا قد قررنا ان نفتتح ( مکتب اعلان ) يتولى نشي الاعلانات y‏ الصحف . . 
فمثل هذه المكاتب الاعلانية محدودة جدا ؛ پشرف علیها اساسا بعض البهود . 
انه مجال جدید امامنا . . 

ولکن این هو راس ا ال ؟ ومن الذی سیساعدنا ؟ اخیرا وجدنا الحل . . وقلنا 
y‏ صوت daly‏ 

— ( طلعت حرب باشا ) . 

کان بنك مصر قد انشیء Y‏ ذلك الوقت بشركاته المتعددة برعاية وتشجیع طلعت 
حرب باشا . وکان هناك اتجاه قوی لتشجیع الشبان الذين انهوا دراستهم العلیا 
على العمل J‏ الشاریع الجديدة الفيدة . . ومساعدتهم على شق طریقهم فى 
الحياة . 

ونحن انهینا دراستنا . . ونرید ان نشق طریقنا Y‏ هذه الحياة . . بدفعنا 
الامل . . ویحرکنا الطموح . . والرغبة القوية فى اقتحام الجهول - والانطلاق 
نحو الستقیل الشرق . . 

وتطلعت نحو أخى عبد الرحمن وقلت بتصمیم . . 

— غدا . . ساذهب مقابلة طلعت حرب باشا . . 


YY 一 


الفصل الشانى 


زفة وداد غیرت مجری حیاتی ! 


لم اکن آتصور أن لقائی مع طلعت حرب باشا سیتم بمثل هذه السرعة -وبکل 
تلك السهولة . ووجدننی e dole) Lulla‏ بینما هو يرمقنى باهتمام عطوف . 

وقلت له : 
— یا باشا . . نحن من خریجی مدرسة التجارة العلیا . . ونرید أن نفتتح مكتبا 
للاعلان الصحفی . . لکن الشکلة أن امکانباتنا ا مالیة محدودة . . ولهذا جثت 
أطلب المساعدة من سعادتك . . 

ولم أكد انتهی من کلامی حتی كان طلعت حرب باشا قد آمر بمنحنا کل 
الاعلانات الخاصة بشرکات بنك مصر . . بضعة الوف من الجنبهات - كانت راس 
المال الذی قررنا ان نبدا به مشروعنا الجدید . . فالحقيقة أننا لم نکن نمتلك ملیما 
واحدا عندما قررنا البدء ‏ تنفیذ هذا الشروع - فالحصول على ادوات الرسم 
وبقية تجهیزات الکتب كانت مشكلة كبيرة تواجهنا . . لائنا لم نكن قادرین ايدًا 
على شراء هذه الادوات والتجهیزات . لدرجة اننی فکرت فى الاستعانة Cal gals‏ 
الرسم الوجودة فى غرفة آبی الفلقة منذ فترة طويلة ‏ لقد کان مهندسا ف السكة 
الحدید . . ولم بعد بستعمل هذه الادوات بعد أن بلغ سن ا معاش . فلماذا 
Y‏ استعین بهده الاأدوات التی تزدحم بها غرفة أبى المغلقة ؟ . 

ولکنی al‏ اجرؤ على طلب ذلك مباشرة من آبی . . خجلت ان اعلن له عن رغبتی 
فى استخدام نفس الادوات التی كان بستعملها . . وذهبت إلى عمی طالبا 
مساعدنه . . 
قلت له : 
一‏ انت تعرف يا عمى ان ابی لم يعد يستعمل هذه الأدوات التى نحن Y‏ أشد 
الحاجة اليها فى مشروعنا الجديد . . لكنى اخجل أن اطلبها منه . . 

وساعدنی عمى ف الحصول على أدواث الرسم - ليس عن طريق اقناع ابی . . بل 

مب ا 


عن طريق کسر باب الفرفة الغلقة - دون أن يعلم آبى طبعا ہما حدث . 

وحملت ادوات الرسم التى كان بستعملها أبى . . وأخذتها إلى المكتب الذى 
افتتحناه لشركتنا الوليدة فى شارع شريف بالتعاون مع زميلين لنا . وكانت منحة 
أعلانات شرکات دنك مصر التی أمر طلعث حرب Lili‏ بتقديمها لنا cuts,‏ الدافع 
القوى الذى جعلنا نخطو الخطوة الأولى الواسعة فى مجال الحياة العملية . 

واستطاع مكتب الاعلان الصحفى الجديد فى شارع شریف ان يفرض وجوده 
بسرعة . . ولكن کان لا بد أن نخطو خطوات آخری أوسع ف طريق النجاح « ولذلك 
قررنا أن نطور نشاطنا بدخول مرحلة تنفيذ اعلانات ولافتات الشوارع بعد balai‏ ف 
تنفیذ اعلانات الصحف . وق هذه اللحظة بالذات فوجئنا باستدعاء عاجل من سعادة 
طلعت حرب باشا . وذهبت مرة اخری للقاکه Gly‏ احاول ol‏ آسبق الاحداث bah‏ ق 
ذهنی کل الاحتمالات . . لا اظن انى سأسمم نبا سیٹا ٠‏ فطلعت حرب باشا هو الذی 
ساعدتا ۰ . ولولاه ماکنا حققنا هذا النجاح . . پل هو ایضا gill‏ ساعد عشرات 
الشبان 'الآخرين الذين آنهوا دراساتهم العلیا وارادوا ان پشقوا طریقهم فى الحياة . 
هو الذی فتح امامنا آپواب الامل . . ویش لنا امكانيات العمل . ٠‏ 

ووجدت نفسی جالسا مرة آخری امام طلعت حرب باش٦.‏ . وفوجئت به بقول 
ی : 
— ما رايك لو نضم هذه الشركة يقصد شركة الاعلان - إلى شرکات بنك مصر ؟ 

وقبل أن استوعب كلماته . . عاد بقول : 
- وساعينك مدیرا لهذه الشركة . . " 

لکنی اعتذرت بصورة Lidge‏ . . وانصرفت aly‏ ادرك وقتها ان قراری هذا كان 
متسرعا لم پصدر بغير تفكير عمیق + . 

فقد استطاع طلعت حرب باشا ان يقنع زمیلینا وشریکینا الآخرين اللذين عملا 
بالفعل فى شرکات بنك pas‏ 

واصبحت انا واخى عبد الرحمن داخل مکتب شارع شریف . وكان من الصعب 
الاستمرار وحدنا . . وكان Y‏ بد ایضا ان نعلن افلاسنا واغلاق مكتبنا بمنتهى 
الروح الرياضية . وعدنا لنفس السؤال القدیم . ما الذی سنفعله الان ؟ ' 

ولم يكن آمامنا سوی البحث.عن وظیفتین جدیدنین . . وظيفة لى . . ووظيفة 
له . . وعمل اخ عبد الرحمن ف الجمعية الزراعية الملكنة . . اما انا فقد عملت 
ف مستشفی ابو الریش . ۱ 
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ودخلت مستشفی أبو الر یسش 


فى اللحظة التی دخلت فيها مستشفی ابو الریش للمرة الأولى , تدافعت الاحلام 
القديمة داخل عقلى . . تذکرت حلمى القدیم الكبير الذی لم انجح ف تحقيقه . . والیوم 
الذى انصحت فيه عن رغبتی القوية فى الالتحاق بمدرسة الطب العلیا . لکن ابی 
اعترض بحجه أن مصاریفها بافظة - واختار لى مدرسة التجارة العلیا التی التحقت بها 
مرغما حتی لا اصبح عقبة فى طریق بقية اخوتی واخواتی الذین يريدون أن یکملوا 
دراستهم العلیا مثلی . 

وهاژنذا الیوم اتسلم عم الجدید 9 الریش . . آدخل ذلك العالم 
الحیب إلى نفسی الذی كنت آتمنی ان أقضى فيه کل سنوات العمر القادمة . . ادخله 
| 
الحسابات اللعينة . . وهذا الیوم الذی التحقت فيه بمدرسة التجارة العلیا . 

لکن کان عزائی الوحید اننی سأعيش وسط الاطباء . . والمرضى . . والادوية . 
وغرف العملیات . . واصبحت «باشکاتب » مستشفی آبو الریش . . وتونقت علاقاتی 
ر Seil as sl tl a e ja‏ 
الذى کان وقتها طبيبا شابا . . ؤكنت سعيدا بحب الاطباء لى . 

فنا y‏ هناك تعفن التاظر الث يراها البعخن Lage‏ ملا ¿Sa Gite Tal‏ 
الموتى المدة داخل ( المشرحة ) . . ومنظر تسليم الأطفال اللقطاء الذين ليس لهم آباء 
وأمهات معروفون . 

لكنى بالتاكيد كنت استفيد واتعلم واضیف لنفسى خبرات انسانية وعلمية 
جديدة . . كنت اتابع بشفف زائد تصرفات الاطباء فى الواقف المختلفة النی كان 
من المفروض ان اعايشها . . لو كنت قد نجحت ف الالتحاق بمدرسة الطب 
balai‏ . . فدائما الاحظهم بدقة وهم يفحصون الرضی . . بل وكنت أحرص على ان 
اكون قريبا منهم حتى داخل غرفة العمليات . انها ( فرجة ) ممتعة جدا لى . 
وساعدنى على اقترابی منهم اجادتى الواضحة للغة الانجليزية التى كنت اکتب 
لهم بها معظم رسائلهم . لکن NE‏ مستشفى ابو الريش الذى استهوانى لم یبعدنی 
عن الفن . فعادة ما كنت آذهب لفرقة انصار التمثيل والسينما لكى أشبع هوايتى 
الفنية القديمة ‏ وإلى جانب التمثيل بدات اعشق الموسيقى مثل اخى عبد الرحمن . 

والتحقت بمدرسة ( تيجرمان ) التى كانت يدرس لنا فيها مدرسون قادمون من 
بولند! . معظم الموسيقيين الکبار درسوا بهذا المعهد . الاستان عبد الوهاب نفسه 
استفاد مته . 


وبدأت ادرس بجدية الوسیقی باصولها العلمية . . وأصبحت wal‏ العزف على 
البیانو . . وافهم جیدا النوتة الموسيقية . بل وقررت أن آدرس الهارمونی . وتمادیت فى 
الاحلام Leste‏ تصورت il‏ استطیم آن اکون اورکسترا ایضبا . 

كان الجميع پشجعوننی عندما یسمعون عزف التقن لقطوعات بتهوفن وباخ وموزار . 
لکن ظروف العمل لم تساعدنی کثیرا بعد ذلك Jo‏ الاستمرار ق التدریبات الوسیقية . 
ومن يدرى ۰ . ربما كنت ساصبح موسیقیا ناجحا لو كنت واصلت التقدم Y‏ هذا 
الجال . واصبحت اکتفی بالسماع . . ولم يكن يفوتنى ای حفل موسیقی GY‏ فرقة 
Gua)‏ زائرة . ۱ 

كنت حائرا بین حبين . . حب الوسیقی . . وحب التمنیل ۰ . وکان یشارکنی 
هوایاتی الفنية صدیقی صلاح ذهنی ( وهو غير الکاتب صلاح ذهنی ) - واذکر انى 
قلت له ذات مرة : 
ما رايك يا صلاح لو نعمل معا على ترجمة بعض السرحیات العالية ثم نقدمها 
بعد ذلك للفرق المسرحية الكبيرة . 

فقال : 

— موافق . . ولكن لابد من البحث عن النصوص الجيدة . 

قلت : 

— لقد عثرت على نص مسرحى رائع جدا اسمه ( الغوغاء ) للكاتب المسرحى 
جون جالزورزى . . لقد اعجبنی لدرجة انی اتمنى أن اترجمه. . انه يضم 
شخصية مدهشة lua‏ تصلح لجورج بك أبيض . 

وبدأنا على الفور فى ترجمة مسرحية ( الغوغاء ) . لكن قرارا صدر بنقل صديقى 
صلاح ذهنى للعمل فى الفیوم . ورايت الاسف على وجهه وهو يقول : 

— خسارة . . لن نستطیع أن نکمل ترجمة المسرحية . 

قلت معترضا : 

لا . . بل لا بد ان تكملها . 

زا 

一‏ کیف ؟ 

قلت : 

— اذهب لك مرة كل اسبوع لزيارتك ف الفیوم . . ثم تحضر فى أنت مرة آخری 
فى القاهرة . . وبهذه الطريقة يمكن ان ننجز العمل وننتهی من الترجمة فى الوقت 
المحدد . ۱ ۱ 

Yo —‏ سب 


وبدأنا ننفذ الاتفاق . . آذهب إليه مرة فى الفیوم . . ثم يحضر هو مرة إلى 
القاهرة . . لم يكن الطریق الصحروای قد مهد وشق بعد . فکنت اذهب إليه عن طريق 
البدرشین . 

الزضة الشی فسیرت اتجساهی ! 

وما زلت أذكر ذلك اليوم الذی كنت أركب فيه السيارة التجهة إلى الیدرشین - حين 
شاهدت من ثافذة السيارة المسرعة اعلاما مرفوعة ذات الوان زاهية - ومجموعة كبيرة 
من الناس يتحركون وسط الموسيقى ودقات الطبول . وسألت الكمسارى عن سر هذه 
( الزفة ) العجيبة . . وتصورت أن هؤلاء الناس ليسوا سوى جماعة من الجماعات 
الصوفية التى تقدم مثل هذه العروض ذات الطابع الدينى . لكن الكمسارى قال لى : 
( لا يابيه . . دا استوديو مصر . . بيعملوا حاجة . . مشاهد يعنى من فيلم 
` وداد ) . 

وانطلقت السبارة متجهة نحو الفیوم . . لکن عقلی JB‏ مشدودا إلى [ستودیو 
مصر . . ویمجرد ان عدت إلى القاهرة حتی بدأت اسال كل من له علاقة بالفن عن 
إستوديو مصر . . الذى انشیء بفضل جهود طلعت حرب باشا . وعدت اسال عن 
العاملین باستودیو مصر . . وآثار انتباهی آسم الاستان محمد رجائی e‏ فهو زميلى 
وتخرج معی فى مدرسة التجارة العلیا . وقررت ان آذهب لقایلنه . . واستقبلنی 
كما توقعت بحفاوة الزملاء الأعزاء . 

وسالنی : 

gyi 一‏ تعمل الآن ؟ 

: Cals 

— اننی اعمل حالیا ( باشکاتب ) Y‏ مستشفی gal‏ الریش . . لکن الفن 
يشغلنى جدا با محمد . . أننى امثل فى فرقة انصار التمئیل کمحاولة لاشباع 
هوایتی الفنية القديمة التی تعرفها . لکنی لم احترف التمثیل حنی الآن . 

وعدت اساله : 

一‏ مفیش عندکم وظيفة خالية يا محمد ؟ 

قال : 

. وظبفة رئيس حسابات‎ Gass 一 


5 Gai go 一 
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واندفعت Y‏ طریقی نحو مستشفی ابو الریش . . وطرقت باب مدير الستشفی 
الدكتور ابراهیم باشا شوقی ( ابو طب الاطفال فى مصر ) والذى یعتبر هو 
والدکتور خلیل عبد الخالق اشهر طبيبين ق مجال طب الاطفال . 

وقلت لمدير الستشفی الذی کان يشغل ف نفسی الوقت منصب وكيل وزارة 
الصحة : 

— انا عايز استقیل یا افندم . 

ليه ؟ هل ya‏ ضایقك ؟ 

قلت : 

. آفندم‎ Lu Y 一 

قال : 

— اذن ما سیب الاستقالة ؟ 

قلت : 

— ساعمل فى السینما . 
۱ قال : ۱ 
— سینما اية یا إبنى . . صدقنی ستندم كثيرا بعد هذه الخطوة غير 
الحسوبة . ۱ 

لکنه عندما Bay‏ اصراری الشدید على الاستقالة ورغبتی القوية ف الارتباط 
بالعمل السینمائی قال لى : 

— ربنا يوفقك يا إبنى . 

وكان لا بد ان تاتی تلك اللحظة المؤثرة التی اودع فيها الاطباء والممرضين . . 
والممرضات . . وعنابر المرضى . . وغرفة العمليات . . وكل شير فى مستشفى 
ابو الريش . . اودع هذا العالم الذی احببته . . اودع ثلاث سنوات قضيتها 
داخل هذا المستشفى الذى رایت فيه الكثير . . وتعلمت dio‏ اکثر . 

وعملت رئيسا للحسابات ف إستوديو مصر الذى كان يلتقى فيه كل فنانی pas‏ 
المعروفین . لم يكن هناك ف ذلك الوقت قطاع خاص سینمائی بالعنی الكامل . فعدد 
قليل من الفنانين كانوا يمارسون الانتاج السينمائى مثل بهيجة حافظ -وبدر LY‏ اما 
الباقون فكانوا موظفين . كل مهندسى الصوت والديكور وایضا المخرجون ابتداء من 
أحمد بدرخان كانوا موظفين ف إستوديى مصر . 

والطريف أن علاقتى بهم لم تبد! كعلاقة فنية . . بل تعرفت عليهم من خلال الارقام 

ee ہے‎ 


والحساپات وکشوف المرتبات الشهرية إلتى کان يجب ان اوقم علیها بحکم عملى کرئیس 
. للحسابات . وكانت المرتبات تصرف فقط الفنيين وليس للممثين . 

لکن علاقاتی توثقت أكثر مع الفنانین عندما صدر قرار ينقلى من وظيفة رئيس 
الحسابات إلى وظيفة اخرى جديدة ( مدير إنتاج ) - بمساعدة وجهود الأستاذ 
شا dd E‏ ریس الجا AUN‏ موی سا 


ودضلت التمشیل . . من ساب الدعاية 


وسعدت جدا oip‏ الخطوة التی جعلتنی اتعامل مباشرة مع الفنانین 
والفنانات . . وقربتنی أكثر من فن التمٹیل . . وابقظت فى داخلی الفنان الصغير 
الذی كاد بضیع وسط الارقام والحسایات وکشوف ا مرتبات . وعاصرت انتاج افلام 
كبيرة وهامة للفنان الکبیر نجیب الریحانی . . وشاهدت من خلف الکامیرا کل ما پحدث 
آمامها . . وکل تفاصیل العمل السینماثی داخل البلاتوهات . ¿Sy‏ ذلك کافیا 
لارضائی . وان كنت اسمع باستمرار صوتا قادما من آعماقی » صوت المثل الذی 
بد اخلی وهو ینادینی - آرید أن آمثل . . آرید أن آقف امام الکامیرا . لکن كيف ؟ 

أن عملی كمدير [نتاج جعلنی اکثر ا 3 a‏ مع الآخرین وخاصة مع 
المخرجين . هل أقول لهم آرید أن أمثل . . لا . . يحب أن أكبح جماح هذه 
الرغية القوية ‏ الوقوف امام ۳ حتی جح انها استفلال لطبيعة 
fas‏ . . وهکذا كنت آحاول تاجیل القرار . 

وق هذه الفترة نعرفت على عدد كدير من الفنانين والفنیین - نيازى مصطفی 
الذى کان يعمل مونتترا . . وصلاح أبو سیف وکمال الشیخ اللذین GAS‏ بعملان 
ایضا كمونتيرين . اما حسن الامام فکان يعمل ( عامل کلاکیت ) ۰ . وأذكر إنه كان 
بتقاضی اجرا یومیا قدره ( ۱۷ قرشا ) . . ليس عیبا أن يبدأ الأنسان صغیرا . 
فاللهم انه كبر بعد ذلك و آصیح من آشهر المخرجين و آنححهم . . وهذه هی الارادة 
الحقيقية التی تستحق الاعجاب . 

واذکر أن وزارة الصحة طلبت ف ذلك الحين تنفیذ بعض الافلام التسجيلية التعليمية ' 
ذات الطابع الارشادی عن اخطار البلهارسیا والانکلستوما بهدف عرضها عل الفلاحین 
ن القری والاریاف من خلال قوافل وزارة الصحة التى تذهپ إل الفلاحین لکی تنشر 
EA A A ae le‏ 
النوع من الافلام الدعائية بل-كانت هناك أيضا اعلانات ( الاسبرین ( واعلانات 
二‏ 

— YA — | 


المهم أنه تم الاتفاق بیننا وبين وزارة الصحة على تنفیذ هذه الافلام ذات الطابع 
الارشادی التى تحذر ا مواطنین من عواقب الاصابة بالبلهارسیا والانکلستوما وتشرح 
لهم طرق الوقاية - وتم GUY!‏ على ان یتولی مدير القسم الطبي الاستان رمضان خليفة 
مهمة LOS‏ سینارپرهات هذه الافلام وعلی آن اقوم انا بمهمة مدیر الانتاج لهذه 
الاعلانات السينمائية . 

وکان الأستاذ جمال مدکور من بين المخرجين الذين یقدمون هذا النوع من الافلام 
التعليمية . وبالطبع کان من أهداف کمدیر لانتاج هذه الافلام ان ننفذها بأقل قدر من 
التکالیف Gall}‏ . 

ومن أجل التوفير فى ميزانية الانتاج فکرت ان أشارك بالتمثيل فى هذه الافلام 
بالمجان . . وبدون ای مقابل ‏ . وبهدف saly‏ فقط هو التوفير فى ميزانية الانتاج . 

lisas‏ كان اول ظهور لى على الشاشة ف هذه الافلام التى تتحدث عن آخطار 
البلهارسيا والاتكلستوها . . وبدون أى أجر . . وكنت راضيا عن هذا التشاط 
الفنى . . لانی Yal‏ اساهم فى تقليل نفقات الانتاج . . ولأنى ثانيا اشبع هوايتى 
التمثيلية فى هذه الأفلام التى يراها جمهور الأرياف . 

كان ابرز وانجح الممثلين الشبان فى ذلك الوقت حسين صدقى الذى حقق نجاحا 
كبيرا. فى alid‏ ( العزيمة ) .. وایضا كان من الفنانين المعروقين بدر لاما 
ومحسن سرحان . . فاین ee‏ أنا وسط هؤلاء القطاحل ؟ 

واكتفيت بنشاطی ف افلام وزارة الصحة التعليمية , وبعملى الاساسی کمدیر 
للانتاج . وکدت اقتنع تماما بان احدًا من الخرجین لن بفکر اطلاقا فى ترشیحی 
لتمئیل دور كبير فى فیلم روائی لسببین - آولا - لان ترشیح مدير الانتاج سیسبب 
لهم كثيرا من الحرج والحساسیات . 
وثانیا - لانی كنت ما ازال مفمورا إلى جانب المثلين المعرفين حسين صدقی 
وبدر LY‏ ومحسن سرحان . . وانور وجدی الذی كان قد بدا فى الظهور 
والانتشار . وهناك سبب ثالث ابضا هو أنى al‏ اکن اجرؤ اطلاقا على مفاتحة sa)‏ 
المخرجين ف امر ترشیحی لاحد الادوار السينمائية - حتى لو بقیت هکذا سنوات 
طويلة بدون تمثيل . . رغم أن ذلك كان یؤلنی جدا من الناحية النفسية . . لکن 
لا بد من الصبر . . فهو دائما مفتاح الفرج . 


سا ہر 


Jal‏ فرصت بطسوله 

. وصدر قرار بنقل إلى وظيفة آخری جديدة ( مدير التوزیم ) وهکذا آصبح رئيس 
| الحسایات مدیرا للانتاج . . ثم مدیرا للتوزیع . 

السنوات تمر . . وآنا اعیش GE‏ الکامیرا مشغولا بالحسابات والانتاج والتوزيع - 
ومحروما من التمثیل آمام الکامیرا . واستغرقنی عملی الجدید کمدیر للتوزیع . 

كان إستودیو مصر فى ذلك الوقت هو اکبر موزع ۰ . لکن ( نحاس فیلم ) 
و ( بهنا فیلم ) BIS‏ من النافسین لنا . . لکننا ظللنا فى القدمة رغم هذه النافسة . 
فعندنا الاستدیو الخاص بالانتاج السنیمائی - ودار السینما المخصصة لعرض آفلامنا 
) سنیما استودیو مصر ( التي Sanal‏ انا مدیرها - بالاضافة إلى اشرافى على سنيما 
الازبكية الصیفی . 

ومضت اربع سنوات آخرى إلى ان کان ذلك الیوم الذی لا انساه - ذهیت کالعادة 
ومثل كل صباح إلى مكتب ادارة التوزيع الذى كان قائما فى شارع توفيق بجوار مقهى ام 
کلثوم . 

وبعد انتهاء العمل فضلت أن أمر على صدیقی قاسم وجدی أول من ابتدع مهنة 
) الريجبسير ) فى مصر . . ف نفس البنی كان يوجد إستودیو محمد الطوخی 
للتسجيلات . . كان من عادتي أن أذهب بين حين وآخر لزيارة الصديق قاسم وجدى 
لبضع دقائق اتناول خلالها فنجانا من القهوة ونتحدث عادة عن Gill‏ والفانين . 

وق هذه المرة وجدت adic‏ عدد! من الضیوف . . ولذلك فقد فضلت الانصراف 
بسرعة . . واذکر انه عرفنى على أحد الجالسين قائلا : 

— الاستان كامل التلمسانی . 

قلت : ۱ 

س اهلا Aguug‏ . 
۱ وصافحته وانصوفت . . لم اکن اعرفه . . ولم يكن يعرفنى . . فعملی الجدید ى 
ادارة التوزیم أبعدنى عن مبنی استودیو مصر الذی لم اعد آذهب اليه سوی مرة 
أو مرتین فى الشهر . 

وکدت أن أنسى ذلك اللقاء . لکن التلیفون دق ف صباح الیوم التالى داخل مکتبی 
وسمعت صونا يقول : 

س انا كامل: التلمسانی . 

قلت س أى شدمة ؟ 


سے ۳ سمہ 


قال - انا مخرج . . واستعد Ulla‏ لاخراج ald‏ ( السوق السوداء ) . 

وقد رشحتك لدور البطولة . . هل عندك مانع ؟ تساءلت بدهشة - عندی 
مانم ؟ Y lado‏ . . ماعندیش أى plo‏ . 

قال - طیب . . تعال . . انا فى انتظارك . 

وقبل ان اذهب اليه اتجهت نحو مکتب الصدیق قاسم وجدی لکی ¿Sal‏ له 
ما حدث . . لکنی وجدت عنده کل التفاصیل التی كان يجب أن اعرفها . . كان 
کامل التلمسانی فى الاصل فنانا تشکیلیا قبل ان يتجة إلى السینما . . عمل فترة 
کمساعد مخرج . . لکن ( السیوفینو ) اقتنع به جدا وقرر ان بساعده ف تجربة 
الاخراج doll‏ . 

وبدأ كامل التلمسانی يبحث عن آبطال فیلمه الاول ( السوق السوداء ) ورنض 
ترشیج معظم النجوم المعروفين . ۱ 

فهو يريد وجها مصریا ماثة فى DUI‏ . لا يريد بطلا وسیما ازرق العينين . . بل 
دردد ا ملامح المصرية الصميمة . . وحدث بالصدفة ان ذهبت لزيارة قاسم وحدى 
اثناء وجوده « وبعد ان خرجت تساءل كامل التلمسانی : 

一‏ مين الافندی ده ؟ 

وقال قاسم وجدى : 

一‏ انه زميلك ؟ 

زميلى . 

— زميلك فى إستويدو مصر . . ويعمل فى التوزيع . 

— اننی لم ارہ من قبل . 

ويبدو ان كامل التلمسانی قد اقتنع بأنى الوجه المصرى الذى يبحث عنه . . 
اننى لست جميلا أو وسيما . . لكننى مصرى اللامح مثل الغالبية العظمى من 
الناس . ۱ 

وذهبت إلى المخرج . . وتحدثنا طویلا عن الفیلم . . وعن الدور . . وعن اول 
اجر ساتقاضاه عن التمثیل . . كنت انقاضی ف ذلك الوقت من عام ۱۹٢٤‏ مرتبا 
شهریا قدره ستون جنیها . . وهو مبلغ كبير حسب ظروف ومقایپس تلك الفترة . 

وقال y‏ کامل التلمسانی : 

. . . استودیو مصر‎ Y لن نستطیع ان نکتب معك عقدا . . فانت موظف‎ —Á 
ولکن سنعطيك مکافاة عن تمثيلك لدور البطولة . . ونحددت لى مکافاة قدرها مائتا‎ 
جنبه . . أنه اول اجر سینمائی اتقاضاه . . وانضا اول فرصة بطولة . . وعرفت‎ 

== 


¢ البطلة التی ساشارکها بطولة alid‏ « السوق السوداء » هی المثلة رائعة 
پور سی یھو سو 

وقال المخرج کامل التلمسانى بحسه : 

一‏ غدا نا عماد . . تیدا التصویر ۔ 


— 一 


الفصل السالث 


زرکی رستم . . انقذنی من الجم‌هور 


اقترب الیوم الموعود الذی انتظرنه طویلا . . يوم عرض أول آفلامی 
الروائية . . واول ادواری السينمائية . . فرغم حبی الشدید للسینما , ظللت: 
آلف وآدور حولها حائرا هانما دون أن آقدر على غزو قلبها . . كدت کالذی بحب 
معذبا من طرف واحد . . بطيل النظر إلى محبوبنه . .ولا يطيق الایتعاد عنها . . 
لکنه لا یجرؤ على الاقتراب منها . . ولا بقدر على الاعتراف بالحب الصامت الذی 
بخذبه ف قلبه . 
سنوات طويلة قضيتها خلف الکامیرا . . بعیدا عن الاضواء , انشغلت 
باعمال الحسابات والانتاج والتوزیع . حتی كدت اقتنع بان سنوات العس 
ستمضی دون أن أقف PH‏ . ودون أن أظهر على الشاشة . . لکن ها هو 
a gull‏ الوعود قد cla‏ . . الیوم الحلم . . اليوم الستحیل - اقترب . . فقد تقرر 
ان یکون عرض فيلم « السوق السوداء » فى دار سینما استوديو مصر . 
كنت متشوقا لمعرفة رأى الجمهور . . لکن فرحتی كانت ممزوجة بالتوجس. . 
والرهبة . . فرحة خاثفة . . أمل مهزون . . سعادة مرتعشه . . فالذی بنتظر موعدا 
أو قرارا هاما لا یعرف النوم آو الراحة . . پلازمه التوتر ۰ . ویساوره GUN‏ ۰ . وتعذبه 
الهواجس . . كنت مثل الطالب الذی آدی الامتحان . . ووقف بنتظر النتيجة . . 
النجاح أو الفشل . . يتوقع کل الاحتمالات ۔ وینتظر کل الفاجات . . كنت آخشی 
Y‏ یروق الدور للجمهور . . تخوفت من کم النقاد . . فما اقسی حکم الناس عر 
الناس . . البعض يكون بطبعه قاسیا. . . ولا پترفق ولا یلتمس الأعذار . . ولا يقبل 
أى تبریرات أو تفسیرات . . وما أكثر الذين يحبون أن یکونوا قضاة غير منصفین .. , 
وغیر عادلين . . ۱ ۱ 
ولقد خان وقت النطق بالحکم الفاصل ق قضية المثل الجدید غیر العروف الذی 
اقتحم الشاشة بغير استئذان . . وبدون توقم .. . فماذا سیقول الشهود ؟ ماذا سيقول 
a‏ | 


الجمهور ؟ . . وهل سیتفق رآی جمهور الشهود مع رأى النقاد القضاة ؟ هل سیقولون 
ان ذلك المتل الجدید قد حاز القبول . . وانه یستحق ( جواز المرور ) إلى alle‏ 
السینما العجیب والدهش ؟ 

وبقیت اتعجل مرور الساعات . . ومر النهار بطیتا متأتيا . . وعینای متعلقتان 
بعقربی الساعة اللذین يتحركان ببطء وکأنهما یعرفان حالتی ویتعمدان إغاظتی واثارة 
اعصایی > . وبعد طول انتظار . . جامت اللحظة التی انتظرها . . لحظة ¿Mel‏ 
النتيجة . . انتهی عرض الفیلم . . ورأيت مئات التفرجین وقد تجمعوا آمام دار سينما 
استوديى خی len EA‏ 
سرورهم . . لابد أن الفیلم أعجبهم . . لقد مر الامتمان الصعب بسلام . 
ao‏ 
أن هتافات الجمهور ليست أبدا ودية . . ولیست أبدا تعبیرا عن السعادة . .بل كانت 
هتافات عدائية جدا . . وغاضية جدا . . وأيقنت أن الجمهور لیس راضیا عن 
الفیلم . . ولیس مقتنعا يما رآه على الشاشة . 

يا لسوء Ball‏ . . آول فیلم أؤدى فيه دور البطولة یستقبله الجمهور ذلك الاستقبال 
غير السار . . وغير الودی . . ! ومرت عشر دقائق . . وربم ساعة . . ثم تصف 
ساعة - والناس امام دار السینما لا پتحرکون أبدا . 

يا له من جمهور عنيد . . اذا کل ذلك الاصرار على الانتظار امام مدخل 
السینما ؟ . ۰ العبارات التی کانوا یرددونها وضحت کل شىء . . هتافاتهم. 
الفاضية .| الساخطة . . جعلتنی اشعر gh‏ احداتا افظم قد تقع all‏ دار 
السینما . . آحداث لن تصورها الکامیرا . . ولن يرتبها الخرج . . بل ستکون من 
صنع الجمهور نفسه . . نهاية غير سعيدة لم نتوقعها آبدا . . وتذکرت ما قرأته ذات 
مرة عن التفرجین الاجانب الذين قذفوا آبطال احد الأفلام الجديدة بالبیض والطماطم 
تعبيرا عن استيائهم الشدید . . وعن عدم اقتناعهم بالفیلم . . فهل بتکرر ذلك الوقف 
abl‏ دار سینما استودیو مصر ؟ وشعرت ببعض الارتیاح عندما لاحظت أن أيدى 
التترحين خالية من gall‏ والطماطم pilla gia‏ الغاخنبة capil‏ من اليض 
7 ار د ف العا و" 
ونسمم الشتائم بدلا من كلمات الثناء والاعجاب - لکن آصبح واضحا أن التى 
hess‏ »تارات الاشعات ۱ 

ستتحول ليلة انتاج الفیلم إلى ليلة افتتام « غرزتین » فى رأسى . 

وفکرت فى الخروج من دار السیضا عن طریق السلم الخلفی . eds‏ اهرب 
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حتى لا يرانى ذلك الجمهور الفاضب الذی ما زال يهتف ( سیما اونطة . . هاتوا 
فلوسنا ) . 

لکنی تراجعت ‏ آخر لحظة . . فمن بدرینی . . فقد أكون انا القصود بهذه 
الهتافات غير الودية . . لا اريد أن ابیت هذه الليلة فى الستشفی . . شىء مؤسف 
أن یقضی بطل الفیلم ليلة إنتاج فیلمه الأول داخل الستشفی . ونظرت إلى الاستان 
زکی رستم أحد ابطال الفیلم - وكأنى استنجد da‏ . ولاحظت أنه يعتزم الخروج 
رغم زحام الجمهور وتعبيراته الغاضية . . فقررت أن das zul‏ حتی nl‏ 
به . . فهو فئان معروف ومحیوب . . وساکون تحت حمايته )13 ما فكر احد 
التفرجین Y‏ مضابقتی أو ملاحقتی . . واقتربنا من باب الخروج - ودقات قلبی 
تتلاحق . . وعندما رای الواقفون وجه زکی رستم افسحوا الطریق ba‏ واحتراما 
له . لکن واحدا من التفرجین تقدم نحوی , وقلت فى نفسى ( لطفك يارب ) . 

ویبدو أن ذلك التفرج الطیب قد لاحظ ترددی ‏ الخروج من باب دار السینما 
فقال Y‏ مطمثنا - ( انت مالکش دعوة با استان . . أنت عملت دورك کویس . . 
Gal‏ عایزین المخرج ) . 

واشفقت على کامل التلمسانی صاحب الفضل الأول ف تقدیمی على الشاشة » فهو 
لیس فقط مخرج الفیلم . . بل هو ایضا مؤلف القصة وکاتب السیناریو . . ولم يكن 
الجمهور وحده ساخطا عليه . . فالصحاقة الصرية لم ترحب پالفیلم , لکن الصحافة 
الاجنبية كانت ف صفه ودافعت Ge‏ بقوة . وأذكر أن صحیفتی ( الجورنال 
دی إیچبت ) و ( الأجبيسيان جازیت ) قد قالتا عن المخرج کامل التلمسانی أنه 
سابق لعصره . . وآن الجمهور لم يكن على مستوی الفیلم الذی نفذ بأسلوب سینمائی 
متطور ‏ فکاتب السیناریو الذی هو ف الاصل فنان تشکیلی لم يهتم کثیرا بالتفاصیل 
التی يحب أن يفهمها الجمهور وحده . . لکن الجمهور كان له رای آخر غير رای 
eM decal‏ 

والغريب أنه رغم فشل فیلم ( السوق السوداء ( الا آنی كنت أكثر الستفیدین 
منه . . ورب ضارة Gal‏ كما يقال . . لقد أصبحت معروفا بل ومشهورا بعد فشل 
فیلمی الأول . . وکان الانطباع العام هو آننی آدیت واجبی . . لکن الذنب لم يكن 
ذنبی . . وآصبحت معروقا لدی کل الخرجین الذین بدآوا یرشحوننی لاول أفلامهم 
وتجاربهم السينمائية . . ويد اکثر من ( مونتیر ) يتحولون إلى الاخراج السینماتی . . 
وقرر الونتیر صلاح آبو سیف أن يخرج اول آفلامه على الشاشة . 
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بهسر من الدمسوع ! 


ورشحنی الخرج صلاح بو سيف لدور البطولة فى فیلم « دایما فى قلبی e‏ 
وشارکتنی Y‏ بطولته نفس بطلة فیلمی الأول « السوق السوداء » عقيلة راتب . 
لکن النتيجة كانت عكسية تماما . ففشل اول افلامی السينمائية قابله نجاح كبير 
لتجربتی السينمائية الثانية التی اخرجها صلاح ابو سيف . . ولم يكن النجاح 
جماهیریا فقط . . فالنقاد ایضا رحبوا بالفیلم واحتفوا به . . ودعم فیلم « دایما 
ق قلبی « اسمی . . واكده کممثل جديد بنضم إلى مجموعة المثلین العروفین . 

آما فیلم « سجی اللیل » فکان خطوة کبری ف حیاتی السينمائية - بل لن أكون 
مبالفا إذا ما قلت أن هذا الفیلم قد أحدث انقلابا فى مسار السینما الصرية نفسها . . 
فقد كانت الافلام فى ذلك الوقت ما غنائية أو كوميدية - باستثناء فیلم « العزيمة » 
الذی کان Labs‏ اجتماعیا e‏ ولذلك فإن أى فیلم تراجیدی أو میلودرامی يموت البطل فى 
نهایته - وخال تماما من النكتة ‏ كان یعتبر فى ذلك الحین شيئا غير عادی وغیر مألوف e‏ 
وکان إنتاجه نوعا من الفامرة . لکن المخرج برکات قرر أن یخرج فیلم « سجی 
اللیل » واختارنی ابطولته مع لیلی فوزی وکمال الشناوی وآستاذنا الکبیر محمود 
املیجی . . وتقرر أن يتم تصوير الفیلم فى استودیو ( توجو مزراحی ) الذی قدم 
ایضا فیلم السيدة ام کلثوم ( سلامة ) وافلام ليلى مراد بعد ذلك . 

وکان دوری ف الفیلم دور طبیب يعمل فى أحد الستشفیات ‏ لکنه یلتقط عدوی مرض 
السل من sal‏ الرضی . . ف الوقت الذی کان فيه الطبیب الشاب یعیش قصة حب قوية 
وصادقة مع أحدى الفتیات . . ومع اشتداد الرض وظهور آعراضه وآلامه بدأ الطبیب 
الشاب ف الانزواء بعيدا عن حبیبته . . فهو لا يريد أن یعترف لها بحقيقة مرضه الذى 
كان فى ذلك الوقت مرضا قاتلا لا علاج له ولا شفاء منه . 

وادعی الطبیب الشاب أنه يحب إنسانة آخری غیرها متصورا أن ذلك هو الهروب 
الطبیعی من مأزق الرض الخطبر الذی اوقعته الظروف فيه . . وکانت بالطبم صدمة 
نفسية للفتاة الحسناء التی تصورت أن .حبیبها قد نسیها وتخلی عنها من أجل BUS‏ 
. أخرى . . وزاد من تضخم مأسانها أن sal‏ أصدقاء حبیبها قد تقدم طالبا الزواج 
منها . . وساعت صحة الطبیب الشاب وانهارت مقاومنه آمام ذلك الرض القاتل e‏ 
ونقلوه إلى الستشفی وهو ف النزع الأخير . . لکن Gane‏ تعرف الحقيقة وتذهب إلى 
الستشفی لکی تزوره بعد أن ظلمته واساءعت به الظنون . . لکن اللقاء حدث بعد فوات 
الاوان . . فقد کان الطبیب الشاب يودع الحياة ویلفظ أنفاسه الاخيرة . . وکان وداعا 
قاسیا موّلا . . فقد مات حبييها بين بديها . 

کے VA‏ نت 


Lai‏ میلودرامية طبعا . . وکان ذلك سر مخاوق . . فالجمهور تعود على مشاهدة 
الأفلام الدرامية العادية والافلام الكوميدية والغنائية . . لکنه لم يتعود على هذه 
القصص الیلودرامية الفاجعة . فهل یتقبل فیلما يموت بطله فى نهایته وتدور احداثه 
عن الفراق والرض والوت فى ریعان الشباب ؟ 

وانتهى الخرج بركات من إخراج فیلم « سجی الليل e‏ وتقزر ان يعرض الفيلم 
بدار سینما ریقولی التی كانت احدث واجمل دور السینما فى ذلك الوقت - ولم تكن 
مخصصة اصلا لتقدیم الأفلام الصرية - لکن كانت الفكرة أن یعرض فیلم « سجي 
اللیل » لدة يومين او ثلاثة ثم يرفع بعد ذلك لیعرض بدلا Ge‏ فیلم اجنبی . 

لکن الذی حدث کان مفاجاة لنا جمیعا . . فقد حقق الفیلم نجاحا هائلا . . 
واستمر عرضه اربعة اسابیع متواصلة . . وکان ذلك رقما قباسیا بالنسبة لفترة 
عرض الافلام الجديدة . . فالفیلم الناجح جدا هو الذی بستمر عرضه Buh‏ 
أسبوعين متواصلین . . لکن فيلمنا حطم هذه القاعدة واستمر على الشاشة Bub‏ 
أربعة اسابیع . . وکان من الصعب جدا الحصول على مقعد salg‏ خال . . 

واصیح مشهد عربة الاسعاف الواقفة امام باب السینما - اصبح مشهدا يوميا 
مالوفا . Lilly.‏ ما كان رجال الاسعاف بخرجون من کل dia‏ من الحفلات 
dis gill‏ الاریع وهم یحملون احدی السیدات وهی ف حالة إغماء وفقدان للوعی ۱ 

اكثر من حالة إغماء ق الیوم . . واکثر من سيدة تحمل کل يوم من داخل سینما 
ريقولى إلى عربة الاسعاف . . فبعض المتفرجات كن 0 السيطرة على دموعهن 
ومشاعرهن امام هذه القصة الیلودرامية المؤثرة . . وحين تشاهدن عذاب الرض 
على وجه البطل الطبیب الشاب . . وبؤس الفراق بين العاشقین وموت الشاب Y‏ 
النهاية بين يدى حبیبته . 

والحقيقة اننى كنت اتعذب اثناء ادائی لهذا الدور - لکن laal‏ لم يكن يعرف , 
سر عذابی وشقائی . . فهذا الرض الخطر الذی عانیت منه تمثیلا على الشاشة 
خطف منی إنسانة عزيزة وحبيبة إلى قلبی . . اختی ( بلستان ) التی اختطفها _ 
الموت الفادر وهی فى سن الفشرین . . كانت سمينة بعض الشىء وارادت ان 
تنقص وزنها قلیلا . . واثناء هذه الفترة التی اخضعت فیها نفسها للرچیم القاسی 
الذی لم يتم على اساس طبی سلیم - اصیبت اختی ( بلستان ) بمرض السل 
اللعين الذی لم يكن له علاج حاسم ف ذلك الحين . . ونقلناها إلى الستشفی . . 
اکن حالتها الصحية كانت تتدهور بسرعة . . وکنت دائم الزيارة لها . . ورايت 
اختی الحبيبة وهی نتعذب وتموت موتا بطیثا - gia‏ وافاها الاجل . 
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هذه التجرية اطربرة استرجعنها واستعدنها أثناء تمثیلی لدور الطبیب الذی 
یصاب بنفس الرض الذی اغتال آختی وهی فى سن العشرین . . ویبدو أن 
ملازمتی لاختی آثناء محنتها جعلتنی اعرف کل ظواهر هذا الرض . . وکل 
التطورات التی يمر بها الریض . . كيف يتكلم ؟ كيف يسعل ؟ وملامح وجهه 
وشکله ونظراته اثناء الرحلة الاخيرة من الرض . . ويبدو ان ذلك كله قد 
آفادنی - دون أن آشعر - عند ادائی للدور بالاضافة طبعا إلى إحساسى العمیق 
والصادق بهذه التجربة المريرة التی كانت آختی ( بلستان ) ضحیتها . 

هذا كله ساعدنی على آداء دوری بصورة جيدة Y‏ هذا الفیلم a‏ سجی اللیل » 
الذی كان نجاحه الكبير اتجاها قويا نحو القصص والافلام الیلودرامية التی 
اصبحنا نسمیها افلام « الفواجع » . 

ولابد ان اعترف بان هذا الفیلم بالذات جعلنی آقف على ارض صلبة lua‏ . . 
بل ودفعنی دفعة قوية جدا نحو النجاح . 

ولو أن السئولین عن دار سینما ريقولى ‏ ذلك الحين ‏ ترکوا الفیلم . . لاستمر 
عرضه لاسابیم آخری . . لکن LS‏ قلت لم OS‏ سینما ریفولی مخصصة للافلام 
المصرية . . ولم يكن مسموحا حتی للجمهور الصری بدخولها . . لکنهم قبلوا 
مضطرین « رغم أنوفهم » ذلك الجمهور الصری . . قبلوه على مضض داخل سینما 
الأجاكن ده a‏ اها e‏ لقن أخطاوا plas y‏ ان pa Sal‏ 
عرضه لدة اريعة ایام فقط . . لکن الأيام تحولت إلى اسابیع . . ( کامل العدد.) . 
لدة اربعة اسابیم . . شىء لم يكن مالوفا ‏ ذلك الحين . . ولم يكن مالوفا ایضا ان 
Sad lis‏ فک واخ "+ ان a, a ta‏ 
لکنه رغم ذلك كله فیلم نظیف . . هز مشاعر الناس . . وحرك دموعهم . . ومس 
قلوبهم . . GY‏ ببساطة فيه نسبة عالیة من الصدق . . وفیه ایضا مخرج مرهف 
الحس . . وقصة مؤثرة . . وممثلون چیدون محمود اللیجی ومديحة يسرى وکمال 
الشناوی . . لقد تأثر الجمهور جدا باحداث ذلك الفیلم الحزنة ۰ . والحمد لله أن 
الخرج برکات قد حذف اجزاء من الوقف الأخير الذى يموت فيه بطل الفیلم . . ولو أن 
برکات لم یفعل ذلك . لکانت سینما ریفولی قد غرفت D‏ بحر من الدمو . 


الو رفسحة الرابحسة 


وبدا المونتير كمال الشيخ يتجه هو الآخر إلى الاخراج السينمائى . . وهو تحول 
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الصریین آو من العالبین . . الخرج الچید بدایته الصحيحة ( الغرفة الظلمة ) . . 
غرفة المونتاج . . ف تلك الغرف الظلمة ولد أحسن الخرجین . . صلاح أبو سيف كان 
مونتیرا . . وهذا ایضا ما فعله مال الشیخ الذی بتمیز بعقلیته النتظمة والرتبة 
جدا . . الفیلم دائما ‏ ذهنه من الالف إلى الیاء . . بکل دقائقه وتفاصیله . . وتلك هى 
العقلية السينمائية الحقيقية . . أن یکون لدی الخرج تصور کامل للفیلم . . رؤية 
"۹99۰۹ 0 

وذلك هو الفرق بین مخرج وآخر . . أن المخرج السینمائی ليس فقط هو الذی يقف 
داخل البلاتوهات والاستدیودات ليصيح باعل صوته ( بارتیه ) ۰ . بل الخرج 
الصحیح هو الذی يمثلك عقلية سينمائية تحوی کل التفاصیل وتستوعبها جیدا . . وهو 
صاحب ( الرؤية السينمائية ) الواضحة التی تلمسها فى کل فیلم من افلامه ۰ . ولقد 
لسنا من البداية اهتمام كمال الشیخ بافلام التشویق والحركة . . بکل ما فیها من 
غموض واثارة . . ذلك النوع من الافلام لم يكن موجودا بصورة واضحه وقوية على 
الشاشة الصرية . . وهکذا شارکت فاتن حمامة ف بطولة اول فیلم يخرجه كمال الشيخ 
( النزل رقم ۱۳ ) ۰ . وقد حقق نجاحا کبیرا . . لانه كما قلت لم يكن مالوفا لدی 
e Estilo pagal‏ اقلا O pall‏ الات al‏ 
القصود الذي ينفذ بشکل جید یجعل الجمهور مشدودا آکثر إلى الشاشة . . الجمهور 
الذکی لا يحب الفیلم الذی تظهر نهايته من بدایته أو أحيانا من اسمه . . بل يحب 
الفیلم الذی بحترم عقلیته . . ويتيح له الفرصة لکی يتخيل ویبحث عن النهاية 
الجهولة . . ولکی یتساعل - كيف ستکون نهاية الفیلم ؟ ماذا سیکون مصير البطل 
والبطلة ؟ وذلك هو احد Glut‏ نجاح فیلم ( النزل رقم ۱۳) ۰ . لقد اجتمع فيه 
الغموض والتشویق . . والقصة الجيدة . . والتنفیذ الدقیق . . وهذه كلها أسباب 
Gils‏ للنجاح . 

وتکرر بعد ذلك ما حدث فى دار سینما ریقولی عندما عرضنا فیها فیلم « سجی 
الليل » الذی کان اول فیلم مصری پستمر عرضه لاربعة أسابيع متواصلة ف الدار 
AA‏ فط للاقلام OA AR‏ ك 
نفس الوقف . . ولکن فى دار سينمائية أخرى ( مترو ) . . والعجیب أن عرضه استمر 
لذ Auf‏ اسابیع - تماما LE‏ حدث مع فیلم « سجی الیل » ق دار سیتما 
( ریغو ) . | 

واصبحت تقریبا مرتبطا بالاعمال السينمائية الأولى ASY‏ من مخرج جدید . . هكذا 
شامت الصدفة أن أكون مشارکا ف التجارب السينمائية الأولى للعدید من الخرجین 


ہے ۷۹.۰ ہین 


RE ماس مو ها مر ها‎ PA 

وتکرر ذلك الوقف آیضا مع المخرج عاطف سالم الذی کان يعمل قبل ذلك مساعدا 
للمخرج galo‏ رفلة ı‏ حيث عملت مع عاطف سالم عندما أخرج فیلم ( الحرمان » . . 
ولعل اشتراکی ف بطولة الافلام الأولى لكثير من الخرجین هو الذی جعل sal‏ اصدقائی 
یسمینی د الورقة الرابحة x‏ ۰۰ او هکذا تخیلوا آنی اصبحت الورقة الرابحة 
والضمونة ف نظر آغلب هؤلاء المخرجين . 


واصیحت منهمکا ومشغولا باستمرار باداء الادوار الجديدة . . انتهی من هذا 
الفیلم لكى استعد لفیلم آخر جدید . . ولعل ذلك هو السبب الذی جعلنی آشعر 
بالحاجة الشديدة للراحة والاستقرار . . فماذا بعد كل هذا العمل التواصل ؟ 
وماذا بعد کل هذا النجاح ؟ 

لست من هولاء الذین يبهرهم النجاح فیفقدوا عقولهم واتزانهم , ویبددوا عواطفهم 
وصحتهم فى فراغ » ويهدروا مشاعرهم الاتسانية فى الحانات . . بد آت آشعر بحاجتی 
إلى الاستقرار داخل بيت مع زوجة أقدرها وتقدر ظروف وطبيعة عملى وتقف إلى جانبى 
A‏ رك رة Shoal)‏ يكل Gal aah‏ ومفاحاتها "الكل والسارة با 

كنت عادة ما أقضى سهراتى داخل نقابة الفنانين فى شارع عماد الدين - التقى مع 
زملاٹی من الفتاتين والقنانات ونتعدت طويلا ف [مورنا ‏ الخاضنة SEN‏ 
ودية dub‏ تلك التی كنا نقضیها دائما داخل نقابه الفنانی . ۱ 

وهناك رآیتها . . لم تكن بعيدة عنی .. فهی فنانة معروفة - بل كانت 
( بريمادونة ) فرقة الریحانی . . صوتها جمیل ومعبر . . تغنی بتفوق آغانی والحان 
سید درویش وزكريا احمد . 

كان آخر أعمالها الفنية العرض الغنائی « عزيزة ویونس » الذي قدم على مسرح 
الازيكية - واشترك معها فى بطولته یحیی شاهین ٠‏ وحسین ریاض e‏ وقامت هی باداء 
دور « ٠ » Ope‏ وأدت ستة Gal phe‏ غنائیا . 

بدأت نشاطها الفنی بأداء الونولوجات . . ولم يكن ذلك شیئا سهلا e‏ بدلیل أن 
اشهر Sly‏ الفنانین بداوا حیاتهم الفنية بآداء وتقدیم مثل هذه الونولوجات . . فن 
الونولوج كانت له قيمة كبيرة فى ذلك الجین . . كنت اعرف فتحية شریف قبل أن 
آراها ..لکنی عرفتها AST‏ من JAS‏ جلسات ولقاءات نقابة الفنانین . . عرفتها عن قرب 
کانسانة . . أنها مثلى تهفو إلى الاستقرار . . كانت قد تزوجت وانجبت بنتا . . لکن 


ae NO 


زواجها لم پستمر » فاصبحت وحيدة تعيش فقط للغناء والشاركة بصوتها الجمیل فى 
الغزیش الفناخنه: dl‏ #- 

وتكررت لقاءاتى مع فتحية شریف . . وف كل مرة كنا نشعر بحاجة كل منا إلى 
الآخر . . هی تبحث عن الاستقرار العائلى . . وأنا ایضا بطبعی احب الاستقرار 
والحياة العائلية . . طبعا ستندهشون . . لان الفكرة العامة عن الفنانین آنهم لا يحبون 
الاستقرار . . وکالاطیار یتنقلون من شجرة إلى شجرة . . الفنان قبل کل یء 
إنسان . . یحلم بالاستقرار . . ویتمنی أن یکون له بيت وأسرة . . على أى حال كان 
ذلك طبعی . . الیل للحياة الأسرية الستقرة . . وذلك ما جعلنی أقترب من القرار 
الحاسم . . قران الزواج . . 

وتزوجت فتحية شریف ف عام ۱۹۶۲ .. واستمرت Wha‏ العائلية هادئة 
موفقة . . وزاد من تفاهمنا آنها فنانة مثلى ۰ . وتقدر ظروق وطبيعة عملى . . الزوجة 
غير الفنانة تغضب وتثور إذا ما دق التلیفون . . وکانت المتحدثة فتاة أو سيدة معجبة 
تسال عن الفنان المثل . . أو تعبر عن إعجابها بادائه لأحدث آدواره . . أو ریما 
تنتقد طريقة ادائه لأحد الادوار . . بدافع الحب والخوف عليه - الزوجة غير الفنانة لن 
تفهم ذلك . . وستشتعل فى قلبها نيران الغيرة التی دمرت بیوتا کثيرة كانت Tala‏ 
ومستقرة وسعيدة . . لکن الحقيقة أن زوجتی الفنانة فتحية شریف كانت لا تفضب 
عندما تسال عنی معجبة . . وکانت تحاول أن تخفف من خجلی الشدید . . وکانت تقول 
لى أن ذلك شىء طبیعی . . فلماذا الحرج والخجل ؟ 

من الطبیعی أن یکون للممثل الناجح عشرات guanti‏ والعجبات . 
وتعطینی سماعة التلیفون وهی تبتسم بلا غضب . . وبدون ضجر . . أو غيرة 
حمقاء . . ولانها فنانة فکانت تشارکنی معظم جلساتی مع بقية الممثلين 
وا مخرجین . . فعندما ela‏ المخرج ¿mall je‏ ذو الفقار لكى نتفق معا على الفیلم 
الجدید ( انا الماضى ( . . كانت هی حاضرة معنا . . تشارکنا الحوار والرای . . 
بكل الحب والمودة . . وبکل الحرص على زوجها . . وزاد من تقدیری لها انها 
بدات تضحی بفنها فن Jal‏ حیاتنا العائلية . . خاصة بعد ان انجبت ابننا 
( نادر ) الذی اضفی على حیاتنا مزیدا من الاستقرار . . ولکن هل سيطول ذلك 
الاستقرار العائلی . . لیس کل ما يتمناه الرء یتحقق , . والریاح لا تاتی عادة 
ہما تشتهیه السفن ! | 


E‏ نے 


الخصل ار gal‏ 


ماذا يريد الانسان غير زوجة تقدر ظروفه . . وتخفف dio‏ متاعبه . . وتقف إلى 
جانبه مشاركة ols}‏ رحلة الحياة الشاقة الطويلة ؟ 

حمدا لل فقد وجدت فلك الزوجة التی تقدر ظروف عملى . . وتحاول بکل جهدها 
أن تسعدنی . . وزاد من تقدیری لها تضحيتها من آجلی . . توقفت عن ممارسة 
نشاطها الفنی وهى فى قمة نجاحها . . لکی توفر کل وقتها وطاقتها لرعاية ابننا 
( نادر ) . Guay.‏ فى نشاطی الفنی تعویضا عن حرمانها من العمل الفنی الذی 
توقف بسبب الزواج . . أصبح نجاحى tales‏ لها . . والحقيقة آنی لم أجد 
الزواج عائقا یعطلنی أو يؤخرنى ویبعدنی عن العمل السینمائی . . بالعکس . . 

كانت مرحلة ما بعد الزواج مليئة بالحماس . . وبالامل . . وبالعمل . . آئنی 
أؤمن بالفال الحسن . . وقد كان زواجی من فتحية شریف فالا حسنا . . فبعد 
الزواج انهالت على عقود العمل ف اافلام الجديدة . . وتوثقت علاقاتی 
بالخرجین . . فإلى جانب برکات والتلمسانى . . وصلاح gal‏ سیف : . وکمال 
الشيخ . . وعاطف سالم . . توثقت علاقاتی آیضا بضابط الدفعية الذی أحب 
السینما Lio‏ رومانسیا رائعا ( عز الدین ذو الفقار ) . . 

كان عز بالنسبة لى اکتشافا . . رجلا ضخم الجسم . . لکنه رقيق الشاعر إلى أبعد 
الحدود . . أنه فنان وضابط . . شخصیتان ق. جسد واحد . . الرقة إلى حد 
الشاعرية . . والانضباط إلى حد الغلظة . . من لا یعرفه جیدا بتصور أنه لم یستطم 
التخلص من Lue‏ وجفاف ضابط الدفعية . . لکن الذين عرفوه مثلى اکتشفوا فيه رقته 
التناهية . . وشفافية روحه . . وعمق تفکیره . . کان فى آعماقه طیبا جدا . . وانسانا 
جدا . . وکان ( آنه ماضی ) هو آول الافلام التی جمعتنی بالخرج عز الدین 
ذى الفقار . . لقد أحببته . . واصبح من القلائل الذين فتحت لهم قلبی . . وبيتى . 
وتوثقت بيننا العلاقات الفنية . . والأسرية . . واحترمت فيه ایضا حرصه على أن 
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يكتب بنفسه سیناریوهات آفلامه . . وعندما يكون الخرج صاحب Sil‏ 3 . . وعارفا 
بادق تفاصیلها . . فإن إحساسه بالفیلم يصبح أقوى . . وتتحول القصة ف Gad‏ إلى 
شریط من الصور المتحركة . . وبعد اول جلسة مع je‏ الدين ذو الفقار تساملت فى 
حيرة . . كيف ضل ذلك الفنان طریقه إلى سلاح الدفعية ۹ . . أنه صاحب عقلية 
سينمائية . . وکان لابد أن يتخذ قراره الحاسم بأن يعيش بقية ایام وسنی عمره فى 
آنسب مکان . . فى dle‏ الحقیقی . . داخل بلاتوهات السینما . . 

واکتملت سعادتی عندما علمت ذات یوم بخبر ترشیحی مع فرید شوقی وسامیه 
جمال للاشتراك بالتمئیل فى فیلم ( الصقر ) الذى کان مفروضا أن يتم تصویره ف 
إيطاليا . . اننی لا آنسی ذلك الفیلم ابدا . . فبسببه كدت آفقد احدی اصابعي . . 
كان الفروض أن تکون هناك نسختان من الفیلم . . نسخة إيطالية . . ونسخة 
مصرية . . باعتباره إنتاجا مشترکا بین مصر وإيطاليا . 

وکانت ( سیلفانا بامبانینی ) تشارك ) فيتوريو چاسمان ) فى بطولة النسخة 
الايطالية . . وتم الاتفاق على أن بنفذ تصویر الناظر الداخلية ف استودیوهات روما e‏ 
أ اظن اه تفن وی ها ي jaa‏ 

وکان دوری ف الفیلم یتطلب أن ارکب الخیل . . وأؤدى الحرکات الصعبة . . وأن 
آقاتل بالسیف . . دور يتطلب مهارات جسدية ورياضية Lala‏ . . ومثل تلك الادوار 
تأخذ من المثل جهدا مضاعفا ۰ . مهارات فنية ۰ . ومهارات جسدية . . لکنها على أى 
حال تجربة جديدة لابد من خوضها حتى النهاية مهما كانت صعوبتھا . . وکان یؤدی 
فى النسخة الايطالية ممثل اسمه ( أنزو فیرمونتی ) . . هو ف الاصل بطل من آبطال 
اللاکمة فى إيطاليا إنسان طيب GUL‏ . . لکنه ممثل ردیء للفایه . . الهم حدث بعد أن 
تعارفنا أن قلت له فى احد الایام . 

— ( ما رايك يا انزو لو تسجل نفسك ف النسخة العربية . . بینما اسجل انا 
نفسى فى النسخة الايطالية . . ونظر إلى ( أنزو فیرمونتی ) مندهشا . . وییدو أن 
بطل الملاكمة لم يفهم مقصدی . . ومضیت اشرح له الفكرة التی طرأت على 
ذهنی . . وکان الهدف منها أن أظهر فى النسخة الابطالية حتی ولو ق دور 
صغير . . دور ( کومبارس ) على آساس أن بظهر ( آنزو ) ف النسخة العربية ف 
دور صغير ایضا . . فما قيمة العمل ف ذلك الانتاج السینمائی الشترك . إذا 
لم نتبادل الخبرة . . والرای . . والادوار ؟ 

ما قيمة أن نظهر نحن فى النسخة العربية . . وآن بظهروا هم فى النسخة 
الابطالية ¢ أن المكسب الحقيقى هو أن يظهر ممثل مصرى ف النسخة الايطالية . . 
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ee‏ ...+ ختی Gly‏ لجرد لحظات ء oils‏ لاه 
الفكرة قد روادتنی وشغلتنی . . سواء اکانت خطأ آم صوابا . . لکنی هكذا فکرت . 
ولم يعد باقیا إلا ان یوافق الایطالی ( آنزو ) . .ولم sal‏ صعوية فى إقناعه . . وعندما 
pul‏ درا . هرفت ان الفكرة قد Capel‏ . . وکان yall‏ الذی ساژدیه ل النسفة 
الايطالية یتطلب منی أن اشترك مع قبیلتی فى مهاجمة قبيلة آخری . . ثم أقوم 
باغتصاب إحدى الفتیات - تمثیلا طبعا - هذا هو کل الدور الذى سأؤديه فى النسخة 
الايطالية . . مشاركة القبيلة فى الهجوم . . ثم اغتصاب الفتاة . . وبهذه الطريقة 
سأتمكن من آداء دورین ف فیلم « الصقر » . . دور رئیسی وهام فى النسخة العربية . 
ودور نانوی « کومبارس » ف النسخة الایطالیه . 

وأصبح کل شىء جاهز للتصویر . . وعندما صاح الخرج « بارتیه » اندفعت كما هو 
محدد . . اندفعت مع افراد قبیلتی . . وبدآنا فى مهاجمة القبيلة الأخرى . . ثم قفزت 
من فوق حصانی عندما لمحت الفتاة التی لابد أن أغتصبها حسب السیناریو 
الکتوب . . وہدأت آطارد الفتاة . . هی تچری . . وآنا آندفع خلفها . . 

واخیرا اسکت بها . . وجذبتها نحوی . . فبدأت تقاوم . . لکنی لم أيأس . . 
- كما یقول السیناریو - كانت فتحة صدرها مصنوعة من القفطان الحریری . . وعندما 
حاوات أن افتح جلبابها من ناحية فتحة الصدر اشتيك إصبعى ف الحد الحريرى 
الحیط بفتحة الجليان. . . وحاولت gf‏ اجذب (صبعی . . ولکن بلا جدوی . . كان من 
الصعب انتزاعها . . وبکل قوتی انتزعت إصبعى الشتبكة بفتحة الجلپاب . . 
ولم آشعر بالالم الشدید إلا بعد انتهاء التصویر . . وحملونی إلى الطبیب الذی سمعت 
منه الحقيقة التی احزنتنی وازعجتنی . . 

س إن إصبعه مکسورة ) . . ۱ 

عليك اللعنة با انزو . . لاذا وافقت على أن اظهر بدلا منك فى النسخة 
الايطالية . . ماذا لم ترفض يا انزو ؟ انت بطل ملاكمة . . وكنت ستنفذ لقطات 
المطاردة والاغتصاب افضل منى . . لکن ما ذنب آنزو ؟ ۱ 

أنه ذنبی آنا . . انا الذی اقترحت عليه الفكرة . . وهو من شدة تهذیبه وافق . . 
انها مجاملة متبادلة . . خدمة مشتركة . . لکن ٹمن ظهوری ف النسخة الايطالية كان 
فادحا . . وموّلا . . کسر إصبعى . . ونصحنى الطبیب بتجنب الحرکات الصعبة 
حرصا على إصبعى الکسورة . . 

وعندما قلت لهم - ( اعطونی اجر الطبیب الذی عالجنی ) قالوا - ( ان التامين 
يشمل فقط ابطال الفیلم . . ولا پشمل اہدا الکومبارس ) ۱ : 
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قلت - لکنی بطل الفیلم . 

قالوا coal‏ بطل الفیلم فقط في النسخة العربية ولیس ‏ النسخة الابطالية . . 
وإصابة اصبعك حدثت Y‏ النسخة الابطالية . . ولیست ف النسخة العربية . 

وادرکت أن التأمين لحسابهم هم كشركة . . ولیس لحساینا نحن الفنانین . . 
ولو حدث - لا قدر الله - ومات أحدنا اثناء العمل . . فإن التأمين سیصرف لحساب 
الشركة التی ستدفم مبلغ التامین لبطل آخر چدید ! 


a 


وبقیت شمانی سنوات اعمل Miaa‏ سينمائيا نظير مكافآت تدفع J‏ حسنب ظروف الدور 
والعمل فى کل فیلم جدید . . لم يكن من السهل توقیع العقود معی . . لأنی كنت 
ما آزال ف وظيفة تابعة لاستدیو مصر . . صحیح أن الكافاة التی كنت أتقاضاها قد 
ارتفعت من مائتی جنیه إلى ٩۰۰,۸۰۰‏ جنیه لكن هذا الوضع القلق يجب أن بحسم 
پشکل نهائی . لقد أصبحت نجما سینمائیا معروفا . . واستمراری فى العمل الوظیفی 
يسبب لى نوعا من الحيرة . ۲ 

وذات يوم فوجئت باستدعائی من مکتب محمد بك رشدی رئيس بنك مصر الذى 
كان متزوجا من ابنة طلعت حرب باشا . . أنه إنسان مهذب ومحنرم للغاية . . 
وذهبت للقائه فى مكتبه وقلت له ۔ انا تحت امرك . . 

وہدا رئيس بنك مصر پتحدث . . لکنی لاحظت فى کلمانه كثيرا من الحرج . . 
إلى أن قال لى ف النهاية . 

— لقد اصبحت الآن مشغولا جدا بالتمثيل . . واعتقد أنه من الصعب أن 
تجمع Lilla‏ بين الوظيفة والتمثيل . . وعليك أن تختار . . !ما أن تحتفظ 
بالوظيفة - وسنعطيك فى هذه الحالة علاوة كنوع من التعويض . . وإما أن 
وكان ف جيبى Y‏ تلك اللحظة عدد من العقود التى وقعتها لتمثيل آدوار وافلام 
جديدة تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه . . لكنى. سالت رئيس بنك igea‏ 
一‏ وكم ستیلغ هذه العلاوة ؟ 

.قال ؛ 

۱ . عشرة جنیهات‎ 一 

( وکانت الجنیهات العشرة فى ذلك الحين مبلفا کبیر! Y‏ بستهان به ) . 
وکدت اقول له - نعم ساستقیل . . لکن حبی الشدید لاستودیو dig jas‏ 
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الکلمات فى حلقی . . آننی آشعر آننی ولدت وکیرت فى ستودیو pas‏ . . عرفت 
فيه معنى النجاح . . والامل . . والاصرار . . وعشت فيه آهم الذکریات 
والاحداث . . رئیسا للحسابات . . ثم مدیرا للانتاج . . ٹم مدیرا للتوزیع . . 
اننی آشعر بان استودیو مصر مثل ببتی تماما . . يؤسفنى فراقه . . وبضجرنی 
الابتعاد عنه . . كنت آتمنی أن اظل محتفظا بالوظيفة حنی Y‏ آحرم من هذا ا مکان 
الذی أشعر بانه لیس فقط بیتی . . بل sya‏ هام وخاص من حياتى . . 

لکن رئيس بنك مصر ينتظر منی القرار النهائی . . ولايد فى النهاية من 
تضحية . . اما أن آضحی بوظفتی واما أن أضحى . . لا . . لا . . وقلت 
لرئیس بنك pao‏ يصوت امتزج فيه بالتاثر الحقیقی : 

— لا يا افندم ۰ . اعفینی من الوظيفة . . ساستقیل . 

واعطونی مکافاة قدرها ٠٠٤‏ جنيه بمجرد الانتهاء من إجراءات الاستقاله . 
وکانت لحظة موثرة جدا تلك التی القیت فبها النظرة الاخيرة على تلك الغرفة 
الحبيبة التى عشت فیها اجمل الذکزیات . . واندفعت خارجا حتی Y‏ أبكى . . 

وداعا آیها الباشکاتب العزیز . . يا من تعيش فى شرایینی . . فى دمي . . وداعا 
یا مدير الانتاج . . وداعا يا مدير التوزيع . . مهما يحقق الانسان من نجاح ٠‏ فان 
الأيام الأولى فى حياته JES‏ مهبط الذکریات . . ایام الاحلام الستحيلة . . وانتظار القد 
الجهول . . لولا وظيفة ( الباشکاتب ) فى استودیو مصر - ما كنت اقتربت من عالم 
السينما . . ولا عشت أحداثه ومشاکله وتفاصیل dualis‏ . . ولربما كنت قضیت بقية 
ايام حیاتی وراء مکتب فى مصلحة حكومية . . ولذلك سأظل ما حییت وفيا لوظيفة 
( الباشکاتب ) التی لولاها ما كنت اندفعت طريق الاضواء . . وما كنت وصلت إلى 
الشاشة الفضية . . لأصبح واحدا من نجومها . 

آه لو كنت أستطيع أن آجمع ما بین الوظيفة والتمثیل . : ليس حبا ف ا مال . . ولکن 
وفاء للوظيفة التی ساعدتنی . . آنه الاختیار الصعب . . وعندما یکون الاختیار بین 
الوظيفة الروتينية والعمل الفنی . ۰ فان العمل الفنی هو الذی یفوز . . مهما كانت 
الوظيفة عزيزة على النفسم . ۱ 


|! منتصف‎ dal 


واستمرت حياتى الاسریه Gala‏ . . وادعة . . بعد أن عرفت معنی الاستقرار مع 
زوجتى فتحية وابنی نادر الذى كنت آراه يكبر آمامی كل يوم . . أسرة صغيرة تعيش 
وسط جو من التفاهم والثقة المتبادلة . . واستمر نشاطى الفنى فى التصاعد يوما بعد 
کم 
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وتکرر ظهوری مع فاتن حمامة ومديحة يسرى . . والعمل مع فاتن مريح . . 
فهی |نسانة ملتزمة جدا . . تحترم عملها . . لکن ریما كانت مديحة يسرى مناسبة 
ولائقة أكثر من ناحية الشکل للظهور معی . . خاصة آنی لم اکن صغبر السن . . 
كانت فاتن تیدو آمامی اصغر کثیرا منی . . اما مديحة فکانت تعطی الاحساس 
بانها سيدة . . وانها من ناحية الشکل مناسبة اکثر للظهور آمامی فى الافلام . 

وکان یمکن أن تستمر حداتى diaa‏ هکذا لسنوات عدیدة قادمة - لولا ذلك 
القطار الذی توقف فجاة فى محطة منتصف العمر . . فانطلقت مع صفارته 
وضجیجه رياح التغيير التی هبت دون توقع على حیاتی الهادئة . . اقصد التی 
كانت Gola‏ . 

حدث أن أعلنت ثورة ۲۲ بولیو . . ورأی الفنانون أن یقوموا بتلك الظاهرة الفنية 
تعبیرا عن ترحیبهم باعلان الثورة . . 

وکان الفروض أن نركب هذا القطار . . قطار الرحمة . . لکی ینطلق بنا من أسوان 
حتی القاهرة متوقفا فى کل محطات السكة الحديدية . وتقرر أن نهبط من القطار ف کل 
محطة لکی نقدم هذه الحفلات الغنائیة مساهمة ف جمع التبرغات . وحدد لهذه الرحلة 
فترة زمنية قدرها TE‏ یوما . . وکان دوری هو تقدیم الطربین والطربات الذین 
سیقدمون آغانیهم آمام الجمهور . 

وعندما توقف القطار فى محطة سوهاج اندفعت مسرعا إلى د اخل الدينة لسال كل من 

یقابلنی . 
. من فضاك . . این مسکن باشمهندس السكة الحدید ؟ 

وتصور بعض الناس الذین سألتهم آننی احد اقرباء الباشمهندس . . وأننى أرغب 
ف زیارته , رغم آنی لا آعرفه ولا آذکر حتی اسمه . . کنت أريد فقط أن أرى البیت 
الذى پقیم فيه . . فهنا فى سوهاج رأيت مع آخی التوام عبد الرحمن نور الحياة لاول 
مرة . . آرید أن آری ذلك البیت الذی کان يعيش فيه ابن الباشمهندس السابق لسکك 
حدید الوجه القبلى . 

ووصلت آخیرا إلى البیت الذى ولدت فيه . . بعد کل هذه السنین التی ولت من 
عمری أعود إلى ا مکان الذی خرجت منه إلى هذه الدنيا . . دائما نشعر بحنين 
جارف إلى الأماكن التی ولدنا فيها . 

وإلى جانب البيت المخصص لباشمهندس السكة الحديدية كان يوجد البيت 
المخصص لدیر ری الوجه القبلى والذى اقام فيه فى يوم من الایام عبد الل باشا . 
وهبى والد الفنان الكبير يوسف وهبى . 
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وبالطبع لم ادخل بیتنا . . اقصد البیت الذی کان يعيش فيه ابی وامی منذ 
سنوات بعيدة . . اکتفیت فقط بالتامل ن بعید . لدرجة ان الرجل الذی قادنی إلى 
البیت ظل واقفا بتطلع نحوی بدهشة شديدة . . ولعله کان يسال نفسه - لماذا 
يسال عن البیت إذا کان Y‏ ینوی الدخول إليه ؟ 

نفس الوقف تکرر فى أسيوط › فبمجرد أن توقف القطار فى محطتها حتی اندفعت إلى 
داخل الدينة آبحث عن البیت الذی قضینا فيه عاما كاملا . . لکنی كنت وقتها شابا . . 
ولذلك لم أسأل احدا عن بيت أسيوط الذی كنت ما آزال آذکره وأعرفه دون حاجة إلى 
دليل پرشدنی إليه . 

وبدأت أساهم بتقدیم الطربین وا مطربات للجمهور فى کل محطة جديدة یتوقف فيها 
القطار . . قطار الرحمة . i‏ 

8 من بین الطریات الشارکات فى حفلات قطار الرحمة الغنائیة . . الطرية 
شادية . . قدمتها أكثر من مرة فى معظم البلاد ہو مس هذه الحفلات 
الغنائية . . وتبادلنا عبارات المجاملة . . ثم کلمات الشکر . . ثم تعبیرات 
التقدير . . ویوما بعد يوم توطدت علاقتنا . 

وطالت فترات الحدیث بیننا سواء ق القطار او داخل دور السینما التی کنا 
نقیم فیها هذه الحفلات الغنائية كلما توقف القطار فى محطة جديدة . . وعندما 
توقف القطار ق آخر محطة . . ف القاهرة.. . شعر كل منا برغبة قوية فى رؤية 
الآخر مرة . . ومرات آخری كثيرة . 


كان موقفی حرجا وشائكا . . فأنا زوج . . وحياتى الزوجية Gala‏ ومستقرة . . وی 
طفل أحيه . . ورغم ذلك كله لم آقدر على مقاومة هذه الدعوة الحارة القادمة من أعماق 
نفسی التی تدفعنی دفعا للذهاب للقاء شادية . . صراع نفسی نشب فجأة فى داخل . 
صراع بين الزوج الوقور الذی يريد أن يتجنب العواطف التی توشك أن تهب فتقتلع 
جذور استقرار حياته الزوجية . . وبين مشاعر الشباب التاججة التی لا تعترف فى 
معظم الاحیان بالعقل أو النطق وتندفع هائجة غير عابئة بشیء . وکنت آشعر بان 
الشاب الذی فى داخلى هو الذی يوشك أن ينتصر على منطق الزوج الوقور ! 

ایة قوة مجهولة تلك التی تغير مسار سفينة حباتى o‏ فتجعلها تتجه نحو مرفا 
آخر . . وشاطىء غير الشاطیء الذی كنت انوی ان ارسو واستقر عليه حتى 
لحظات المات . 


إيه قوة تلك التی تحرکنا فى الاتجاه الآخر الضاد . . قد یکون الانسان ذكيا . 
وواعیا . . ومدرکا لامور كثيرة . . ویعرف ما الذی پریده بالتحدید . . وق ای 
okladi‏ کسیر . . 

ورغم ذلك daii‏ سفينة حياته إلى شاطیء آخر غير الذی پریده . . ویجد نفسه 
مستسلما لریاح القادیر التی تحرکت نحو الشاطیء الجهول . 

هل هى الرغبة g‏ تحدی النفس .. ام تحدی النطق . . والزمن . 
والجهول ؟ ما الذی اصاب عقلى وقلبی منذ ان ركيت ذلك القطار الذى اسمه قطار 
الرحمة ؟ ۱ 

اننی أبدو كما لو كنت مسلوب الارادة . . آسبر کالنوم مغناطیسیا . 
y‏ اقلهم . . ولا انوی القاومة . . بل آبدو ماخوذا بذلك الذی بحدث لى . . وان 

كنت أحيانا قد آوشکت على SLAG!‏ قرار بالفرار من معركة القلوب التى ينتصر فيها 

الحب دائما. 

وشاءعت الظروف أن یتم ترشيحى لبطولة فيلم جديد . . وامام من ؟ شادية . 
وجمعنا مرة آخری فیلم « آقوی من الحب » الذی بخرجه عز الدين ذو الفقار . 
ویجری تصویر أحداثه فى الابکندرية . وهکذا عدنا من جدید لنرکب معا قطار 
الرحمة لم يكن يتحرك هذه الرة فوق القضبان الحديدية . . بل كان بنزلق فوق 
رمال الاسكندرية الناعمة . . ولا تستطیع قوة ان تمنع اندفاعه نحو الجهول 
الغامض . ۱ 

كنت اؤدی ف ذلك الفیلم دور ضابط مبتور الذراع متزوج من طبيبة ( مذيحة 
بسری ) كانت تعامله بجفاء . . وق الوقت الذئ اختفی فيه الحب داخل بيت الزوجية 
- وپینما هو متعطش للکلمات الودودة الرقيقة . . والعواطف الدافئة ۰ . تظهر فى úla‏ 
هذه الانسانة الأخرى ( شادية ) بالتی تغدق عليه من حنانها وحبها . . وبلا حدود لقد 
ظهرت فجاة ف ليل حياته الظلم لکی تعید إليه البهجة الفقودة والامل الضائم . 

ویبدو أن قصة الفیلم العاطفية قد الهبت مشاعرنا . . واشعلت نار الشوق فى 
أعماقنا . . 
ما الذي Gua‏ فى ؟ هل هذا خطا ام صواب ؟ 

اننی لست من هوّلاء الرجال الذين يغازلون الفتیات والسیدات ویلاحقونهن بإصرار 
عجیب يصل Ghaf‏ إلى حد الصفاقة . . كانت صحتی iua‏ . . فأنا gull‏ أصغر من 
عمری بعشر سنوات . لاننی لم أسرف ف تبدید طاقتی وشبابی خلال فترة 
الراهقة . . كنت مولعا بالالعاب الرياضية . . ولم يكن عندی وقت أضيفه فى هذه 
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العاکسات التی تشغل الراهقین عادة فى مثل ذلك العمر . ومضت فترة الراهقة لکنی 
ظللت آبدو دائما لمن یرانی آصفر من عمری الحقیقی بعشر سنوات . . ورغم صحتی 
الجيدة ومشاعری الشابة . . لم اکن سعی آبدا لمعاكسة ومطاردة الفتیات . 

ربما كنت انطلق من موقفی هذا من مبدأ اخلاقی . . وکنت دائما اسال نفسی - 
هل أقبل ان بحدث ذلك مع واحدة من أخواتي ؟ 

لکنی وجدت نفسی ف موقف لا sual‏ عليه . . رجل متزوج وقع فى الحب 
ولا يستطيع أن يهرب Ge‏ ولا أن يجد حلا . . ولم اجد امامی غير هذا dali‏ 
الوحید . . الانفصال عن زوجتی فتحية . . لقد كنت دائما صادقا فى مشاعری 
معها . . لم آمارس معها الکذب . . ولا استطیم أن آخدعها . . فلماذا لا اعترف 
پالامر الواقم - بان مشاعری نحوها قد تغیرت . . أو على الاقل لم تعد قوية كما 
كانت . . قطار الرحمة هو السئول عن کل ما حدث . . 

وکان لابد أن افترق عن فتحية . . فأنا لا اجید لعبة الراوغة والخداع . . 
ولا استطیم أن أتحمل كل هذا العذاب النفسی . . النهایات دائما تکون مؤلة 
ودامعة . . البد ایات عادة ما تکون سهلة . . آما لحظات النهاية فتکون دائما مختلطة 
بالالام والدموع . . آهم شىء کان اتفاقنا على الحافظة على ابننا نادر وحمایته من الآثار 
السلبية لتلك التجرية . 

وبعد ثمانی سنوات من الحياة الزوجية انفصلت عن زوجتى فتحية شريف . . 
وق عام ۱۹۵۳ . . وق الاسکندرية بالتحدید . . وبعد انتهائنا من تمثيل فیلم 
( آقوی من الحب ( تزوجت شادية . . وحکایتی مع شادية حكاية طويلة . . 
وعجيية | 
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Le ag وقلت‎ 


© بعد زواجی من شادیه فکرت للمرة الأولى y‏ خوض تجرية الانتاج 
السینمائی . . صحیح آنی عملت من قبل مدیرا للانتاج فى استدیو مصر . . لكنى 
y‏ تلك اطرة اردت أن انتج لحسایی الخاص . . بأموالى . . ویجهودی الکاملة . 
وشجعتنی على تنفیذ تلك الفکرة خبرتي الانتاجیه النی كنت قد اکتسینها خلال 
فترة fas‏ باسندیو مصر . 

كانت شادیه ¿da‏ ذلك اوقت متخصصه ق تقديم الادوار ١‏ الخفیفه | فى الافلام 
ذات الطابع الکومیدی الفنائی . . وکانت Sule‏ ما asii‏ بعض الاغانی Gud‏ 
أحداث تلك الافلام التی شارکها فى بطولتها كمال الشتاوی و آسماعیل باسن + 
ولا انكر أن تلك الادوار الخفيفة التی أظهرتها فتاة dapo‏ خفيفة الظل . 
حققت لشادية قدرا من النجاح . . لکنها لم تعبر عن کل طاقانها الفنية . 

كنت اشعر أن فق اعماقها کنوزا فنيه خافية تحناج فقط ممن يكتشفها . . انها 
pisa yas]‏ من تلك الأدوار الخفيفة التی اعنادت تقديمها . . لیس ذلك دفاعا عن 
زوجتی او تعصبا لها . . فكل زوج بدافع عن زوجته التی اختارها شريكة 
لحياته . . ویری فبها كل ا مزایا . . وکل ا معانی الحميلة . . وانا مثل ای زوج 
محب لزوجته كنت اجد Y‏ شادیه دائما الانسانه الرقیقه . . الهذیه . . ابنة 
الاصول التی جاءت من بيت طب . . ولم تات من الشارع ! 

لکن رأيى فیها کفنانه لم يكن عاطفیا ابدا . . أنه إحساس فنان قبل أن يكون 
إحساس زوج . . وآصبح من بين آهداف حیاتی الجدیده أن آری شادیه ف الکان 
الناسب اللائق بها . . وآن یعرفها الناس كما لم یعرنوها من قبل . . ممثله تقدم 
الأدوار الكبيرة التی تحتاج لمثله کبيرة ولیس لطربه تمثل وتغنى . . لذلك عقدت العزم 
فل آن اخوض تجرية الانتاج السینماثی Lage‏ كانت نتائجها وهواقبها . > Joly‏ اسس 
النجاح اختیار القصة الناسبة التی بدونها لا یکون للعمل السینمائی الناجج معنی 
أو وجود . 
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لم اکن آشعر بأنها مفامرة . . بل كنت احاول بهدوء أن اضمن لانتاجی السینمائی 
الأول أفضل الظروف . . وان آستفید بقدر الامکان من تجاربی السابقه فى أستديو 
مصر . . ویکفینی ویرضینی جدا :ان اغطی تکالیف الانتاج . .وان pall‏ افلاما GAN‏ 
بها عندما اقول انها من انتاجی . . أفلام لا لخجل منها . . ولا أخفض رأسى اسفا 
عندما یسالون عن "منتچها . . 

ووفقنی الله فى العثور على قصتين جيدتين ( شاطیء الذکریات ) و ( لبلة من 
عمری ) . . ويدأت آشرع hlas‏ فى الخطوات العملية للانتاج . . كنت آشعر أن شادية 
قلقة . . فدورها فى ( شاطیء الذکریات ) مختلف ge‏ أدوارها السابقة . . وایضا فى 
( ليلة من عمری ) مختلف کثیرا عن الادوار التی آدتها فى أفلامها ذات الطابع 
الخفیف والرح . . ولأنى مثلها ممثل . . كنت أحترم ذلك القلق الذی يلازم المتلین 
والمتلات Lola‏ عندما یخوضون تجربة فنيه جديدة . كانت شادیه تتصور أن ادوارها 
الخفيفة الغنائية هی آنسب الادوار لها . . ولا تتصور نفسها آبدا وهی GIS‏ 
دورا خالیا من الرح . . ولا تتخیل نفسها بطله لفیلم خال من الأغانی الناجحه التی 
تقدمها . . لکن مع مرور ایام التصویر » بدا قلقها یزول بالتدریج . . ثم كانت الشهادة 
التقديرية التى حصلت علیها من الجمهور الواعی الذی آعجب بدوریها الجدیدین ف 
( شاطىء الذکرپات ) و ( ليله من عمری ) ۰ . 

كان glia‏ الفیلمان بداية لرحله جديدة فى the‏ شادیه انتقلت فیها من الادوار 
الخفیفه الى الادوار الجادة الكبيرة . وتحولت من اداء الادوار ذات الطابم الخقیف الى 
آداء الادوار التراجیدیه المؤثرة . . من Ga‏ كان أتجاهها لادوارها الاخری ذات القیمه 
الفنيه الکبيرة مثل دورها فى فیلم ( موعد مع الحیاه ) إلى جانب فاتن حمامه . 
ودورها Lad‏ بعد ف فیلم ( اطراه الجهولة ) . . وکان ذلك آحد الجوانب الایجابیه ف 
حیاتنا الزوجیه . 
النجاح الشترك شىء رائع . . أن أنجح آنا . Gly.‏ تنجح زوجتی . . لیصبع Lalo‏ 
الشترك قوه لنا نحن الأثنين . . لکن الحب الزائد عن sall‏ سلاح ذو حدین . . 

فجاة توقف قطار الرحمة . . قطار السعادة . . توقف Y‏ منتصف الطریق . . 
قبل الاوان . . قبل أن يصل إلى محطته الاخیره . . اقسی شىء ان يضطر السافر 
للتوقف y‏ منتصف الرحلة . . ان بنزل في محطة لا يرغبها . . أن ترسو سفینته Y‏ 
میناء Y‏ یتوقعه . . Jog‏ شاطیء موحش Y‏ یمیل إليه . . النزول الاضطراری 
alge‏ ومحزن . . لکنه آحیانا ما يكون ضروریا لاستمرار الحياة . 
" ما زلت اذکر لقائی الأول مع شادية داخل قطار den ll‏ التجه إلى أبعد DU‏ 
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الوجه القبلی . . ابتسامه فى الحطة الاوی . . وتعارف Y‏ المحطة الثانية . . 
واعجاب ف الحطة الثالثة . . و . . وعندما شعرت بحاجتی Yall‏ . . قلت أنه 
موعدی مع السعادة . . وترکت زوجتی الأولى . . ام نادر . . ليس صحیحا أن الزوج 
٠ erde‏ وون AAA‏ 
أصعب قرار . . تضحية کبری . . قرار إذا لم يكن صحیحا فإنه یدمر صاحبه . 
كانت حیاتی مستقرة مع زوجتی الأولى فتحیة شریف . . کان کل شیء Gali‏ . . حتی 
ظهر ذلك القطار العجیب . . قطار الرحمة الذى هزنی حتی الاعماق . . وزلزل 
روحی ۰ ۰ ۱ 
لكنى لم اکن انتظر النهاية بمثل تلك السرعه الخاطفه ۰ . وبعد ثلاث سنوات 
نقط . . كنت اتصور انى سأقضی بقية سنين العمر إلى جانبها . . فى عام ۱۹۵١‏ وأثناء 
الامتداء الثلاثی على مصر حدث الأنفصال بیننا . . وکتبت الصحف وقتها LXS‏ 
كثيرا . . قالوا of‏ الغيره ھی السبب . . وقالوا . . وقالوا . . لکن هل غيرة الزوج على 
Gay)‏ جریمه ؟ 

أن غيرة الزوجه على زوجها . . او غيرة الزوج على زوجته . . شىء طبیعی وعادی 
Y‏ يستحق کل تلك الدهشه . . ولا ارید أن اخوض کثیرا فى الاسباب النی دفعتنا 
ال الطلاق بعد زواج ثلاث سنوات . . فهذه امور تخص الزوجین وحدهما . . 
ومن حق کل انسان أن یحتفظ بتفاصیل حياته الخاصه . . الهم أن الطلاق قد 
حدث . 

وظلت الصحف تکتب کثیرا عن حكاية طلاقنا - وکانها لا تجد ای حکایات 
آخری تتحدث عنها . . دون مراعاه لمشاعرى الخاصه وحالتی النفسيه . . 

والحقيقة أن حالتی النفسية قد ساعت جدا بعد انفصال عن شادية . . ولولا 
الصيد لکنت قد أصبت باخطر الامراض . . هوایه الصید كانت منقذی 
الوجید . . صيد السمك پجعل الانسان ينسى همومه . . ویقضی على الشعور 
بالوحده . . الصیاد دائما فى حالة انتظار . . وهو فى dala‏ باستمرار إلى قدر كبير 
من الترکیز الذهنی حتی Y‏ یفلت الصيد فى لحظه شرود . . الذی بصطاد السمك 
بتعلم من البحر التامل . . والصبر . . بالاضافه إلى أن الهواء ا متجدد پنعش 
روحه العذبه خاصة اذا كان قد خرج من آزمة نفسیه غير عادیه . 

وبعد أنفصانى عن شادیه ركبت سیارتی وأتجهت إلى الاسکندریه . . والقبت 
بهمومی واحزانی وسط ذلك البحر الذی لیس له نهایه . لقد آفادنی الصید کذیرا 
ف آزمانی العاطفیه وخاصة ف تلك الأيام التی اعقبت أنفصالى عن شادیه . 
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والحقیقه آنی أخذت هذه الهواية . . هواية صید السمك عن شادیه . . كانت قد 
ارتبطت بهذه الهواية منذ أن كانت طفلة صغيرة تعيش مع والدها ف انشاص . . وحول 
cull‏ الذی عاشوا فيه هناك كانت توجد الترع وتنتشر بکثره . . ومن هنا تولدت هذه 
الهوایه فى نفسها . . وعندما تزوجتها كانت تمارس هوایه صید السمك . . واصبحت 
ارج معها لاشارکها هذه الهرایه لدرجة انی اصبحت مرتبطا بها اکثر منها . . 

والغريب أن Gales‏ بتلك الهوایه بدأ یتضاعل فى نفس الوقت الذی بدا فيه تعلقی 
بصيد السمك یزداد حتی آصبح هوایتی الأولى الفضله . . هی تنساها . . وأنا 
A rel‏ دای لو امب فن فو mach‏ 

لکن يجب أن اقول الحقدقة . . شاديه لم تكن أبدا مادیه . . ليست من اللاتی 
بجرین وراء الماديات . . المشاعر الانسانية الصادقة aaj‏ عندها من كل شيعم . . 
شادية |نسانة خجولة . . لکن تنقصها الجرأة . . وهذا ما يسبب لها أحيانا بعض 
المتاعب . . شادیه انسانه ees‏ من بعرفها . . صونها هادیء . . did,‏ 
بطبعها . . تلك هى الحقیقه التی Y‏ استطیع إخفاءها او |نکارها . . 

لقد آفترقدا لکنی لا احمل لها col‏ حقد أو ضفینه . . ہل احنفظ لها يكل 
الثشدیر . 

توقف قطار ما بعد منتصف العمر daas Y‏ الفراق . . واطلق صفارة 
الوداع . . واندفعت طیور الفرح مذعورة مهاچرة إلى ارض الاحزان البعيدة . 
بحثا عن النسیان . . لعلها تجد هناك السهادة الفقودة . . والامل الضائع مع 
pandi‏ الذى يسرع خطاه pia‏ تمهل او انتظار . . واقولها صريحة . . لقد 
اکتشفت الحقيقة ‏ وقت متأخر . . كما بحدث دائما بعد فوات الاوان . . كان 
( اولاد الحرام ) وراء انفصالنا . . سامحهم الله . . 

فساسط الفر سسان الر Gad‏ 

اکن seta saa‏ «طويلة کر یکن الدواء E nat Gall‏ ۶ له يكن 
التمریده السمرية (all‏ توصلفی لطريق النسیان .. کیف yall‏ کل وفتي ف 
الصید . . مع الاسماك ! الحل الوحید هو الانهماك ف العمل . . الانشفال بادوار 
وآفلام جديدة . . العمل الفنی متعه . . ونسیان ایضا للهموم الشخصية . . 

حاولت أن اعود من جدید إلى عالی الذی اجد نفسی فيه . . فى الاستدیوهات . 
والبلاتوهات اكاد أذوب ف الشخصیات التى آژدیها . . Jail‏ بحياتها . . واعیش 
مواقفها . . فانسی موّقتا حیاتی وهمومی الخاصة . . واعود آخر الليل مرهقا لانام e‏ 


واصحو ف الصیاح التالى لاعید الدورة من جدید . . لادور من جدید فى دائرة 
النسیان . . 

كانت عودتى إلى الاستدیوهات ثقيلة فى بداية الأمر . . لکنی تماسکت . .لم تهزنی 
النظرات الشامته . . ولا الأبتسامات الصفراء الهازئه . 

لم أتأثر بکلمات الحاقدین الشامتین . . ومضیت متفانیا فى آداء آدواری الجديدة 
التی بدآت تأخذ طابعا جدیدا مختلفا . . لقد ظللت ( الفقی الأول ) لفترة طویله - 
أمام فاتن حمامه . . ومدیحه بسری . . وشادیه . . ويقية ممثلات السینما 
العروفات . . فتى آول من نوع مختلف . . فتى اول ف الأربعين . . فيه وقار الکبار . 
Y‏ یعتمد على صغر سنه وجمال ملامحه . . آذکر Wa‏ دوری ف abd‏ « بين الأطلال » 
الذی آخرجه عز Gaull‏ ذو الفقار وشارکتنی ف بطولته فاتن حمامة . . وهو من الافلام 
التى حققت نجاحا خرافیا . . ولم يقل أحد أن الدور لم يكن مناسبا لی - لان 
الشخصیه تمر بسراحل مختلفة بطريقة مقنعة . 

وأثناء تصویر ذلك الفیلم توثقت علاقتی بالضابطین السابقین ( jo‏ الدين 
ذو الفقار ) و ( بوسف السباعی ( . وآذا كنت قد اکتشفت رقة وانسانية ضابط 
الدفعية السابق عز الدین ذو الفقار من خلال تعاملی معه فى آکثر من فیلم . 
اکتشفت ایضا تلك الرقه التناهیه فى ضابط الفرسان الأدیب يوسف السباعی . 
لم اکن قد التقیت به من قبل وآذکر ذات يوم وبینما كنا نستعد للبدء ‏ تصوير فیلم 
( إنى راحلة ) . . دق التلیفون . . ورفعت السماعه . . وسمعت صوتا مهذبا 
عطقا اوت des al‏ 

سب آزی الصحه ؟ 

ب الحمد لله . 

das 

س Hal‏ وسھلا ١‏ . فرصه سعيدة 

قال : أنا سعيد لانك أنت بالذات اللى حتمثل دور البطولة مع الفنانة مديحة 
يسرى . . اختیار سليم فعلا . 

قلت : الأختيار السليم هو اختيار المخرج للرواية الجيدة التى كتبتها . 

قال : أيه رايك نتقابل ؟ 

قلت : بعد التصویر . 

قال : لا . . قبل التصوير والافضل أن نلتقى اليوم . . عايز أتكلم معاك عن 
شخصيات Gly‏ ( إنى راحله ) . . خصوصا الشخصيه اللى حتمثلها انت بالذات . 


ضروری آشوفك . 

ولا انكر أنى شعرت بالدهشة . . فلم يكن مالوفا فى ذلك الحبن أن يطلب مولف 
القصة بطل الفیلم لیتحدث معه عن دوره ف الفیلم قبل البدء فى التصویر . . وليحدثه 
عن آدق تفاصیل الشخصية التى سیقدمها على الشاشة . 

وذهبت الى الاستان ( یوسف السیاعی ) الذی استقبلنی بمودة وبحفاوة . 
وابتسامة عذبه . . وظل يحدثنى عن شخصية البطل كما یتصورها . تكلم عن أدق 
التفاصیل . . وطال النقاش وهو پشرح ویوضح ویعلق . . واکتشفت فيه رقته 
الشدیده . . وآدبه الجم . . وذوقه العالى . . واکتشفت آیضا بساطته . . وطيبة 

وتکرر نفس الوقف عندما بدآنا نستعد لتصویر فیلم ( بین الاطلال ) . . نادانی 
فذهبت dall‏ . . وظل لساعات يحدثنى عن تصوره السینمائی لشخصية البطل التی 
| 
مره لیشاهدنا ونحن نقدم اعماله الادبیه على الشاشه . . کان حریصا على عمله . . 
لیس هدفه فقط أن یوقم العقد . . ولا يهمه فقط أن تظهر روايته على الشاشه . . بل 
کان يهمه اولا أن تظهر على الشاشه بالصورة اللائقة التی یتمناها . . والحقيقة انه كان 
لطیفا فى ابدائه للاحظاته . . حتی عندما كانت له بعض الانتقادات . . کان بقدمها 
هامسأ Jais LS‏ الهذبون . . وکدت الا أصدق أنه كان ضابطا فى سلاح الفرسان . 
فالضیاط عادة بحکم حیاتهم العسكرية یکونون جادین اکثر من اللازم إلى da‏ 
الغلظة . . لکن یوسف السباعی اخذ من الادیب الفنان رقته . . وادبه . 
وانسانیته . . كان یوسف السباعی رجلا رقیقا . . وأديبا کبیرا . . كان یشم نحوی 
بالارتیاح . . Lat bly‏ كنت أبادله نفس شعور الارتیاح . 

الهم أن فیلم ( بين الاطلال ) حقق نجاحا كاسحا . . ولا أنسى آبدا تلك الليلة التى 
ذهب Yad‏ اینی ( نادر ) إلى دار سینما salad Gba‏ الفیلم الذی أظهر Y‏ مشهده 
الاخیر bly‏ احتضر وآموت . . وفجاه . . ووسط الصمت الخیم على دار السینما من 
Bact‏ التافر + > شیع الجفهور .ضنوتا nepa‏ 

س لا . . لا . LL.‏ ماماتش . . بابا عایش . . ماماتش . . كان أبنى نادر هو 
الذی يصرخ . . رای والده يموت على الشاشه . . فظنها الحقيقة بحکم صغر سنه . 
وحاول الحاضرون أن يهدئوا من روعه . . وأن یفهموه بأن ما يراه على الشاشه لیس 
الا تمثیلا . . لکنه لم يصدق . . ولم يتوقف عن البکاء . . الا عندما رانی عائدا إلى 
البیت . فصرخ من الفرح . . وراح یقبلنی . . ودموع الفرح تسیل على خدیه . 
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وضساع مسنى السكلام 

لم اعد شاپا LS‏ كنت . . الشعرات البيضاء تسللت إلى رامی . . التجاعيد اصبحت 
واضحه فوق وجهی . .لکن الخرجین لم یقتنعوا بذلك . . وظلوا يصرون على ترشيحى 
لادوار الرجل العاشق الذى تهواه النساء . . وكان لابد أن آقول ( ستوب ) . . لقد 
مضى زمن الفتى الأول . . لا ارید أن اؤدی بعد الآن ادوار الفتی الأول على الشاشه . 

كنت استطیع ان اذهب للخارج لاعمل عملیه ( شد وجه ) فى انجلترا بالذات 
حيث دتم هناك ببراعة آخفاء تجاعید الوجه وبصمات الزمن الواضحه . 

کنت استطیع أن اخفی شعری الابیض بصبفه سوداء لن تکلفنی آکثر من 
بضعة قروش . . ولکن ما das‏ ذلك كله ؟ 

ولماذا ذقف مد T‏ الطبیعه ومنطق الاشیاء ؟ 

من الصعب ان تعترف الراه بأنها قد دخلت مرحلة الشيخوخه . . والنساء لهن 
del‏ ارهن المقبوله . . ولكن اذا Gad‏ الرجل ذلك ؟ وماهى آعذاره ؟ 

مادعنى ان بخفى الرجل حقيقة عمره ؟ ولماذا يذوارى خلف الاصباغ التى لن 
تنجح فى خداع الآخرين ؟ 

ماذا سيقول عنى الجمهور الذى ظل يرانى على الشاشه ما يقرب من عشرين Lale‏ ؟ 
ماذا سيقول غنى وهويرانى متمسكا بأدوار الفتی الأول التى لم تعد تناسبنی ؟ بالطیع 

سيسخر الجميع منى . . فلماذا اجعل نفسى أضحوكه فى اعينهم ؟ اذا Ja‏ 

"8 

الناس لن یصبدقونی ف تلك الحالة . . وعندما Y‏ يصدق الناس ممثلا . . فتلك هى 
نهايته . . شعرت A‏ تو . مصبوغه fia‏ شعری . . ومشدوده 
مثل جلد الوجه . . لا . . لا . . لن اصبغ شعری . . ولن أشد جلد وجهى . . سابقی 
كما انا . . بدون ۳ E‏ تحسينات أو تعديلات . 

إلى متی ساظل اقول للبطله ( شایفه القمر بالیلی ) ؟ 

ليس معنی ذلك أنى اخجل من ادواری التى اديتها فى تلك الرحله . . بالعكس GU‏ 
اعتز بدوری ف فيلم ( أقوى من الحب ) وأدوارى فى ( شاطىء الذكريات ) و ( ليله من 
عمرى ) و ( آنی راحله ) و ( بين الأطلال ) .. وكيف أنسى فيلم ( موعد مع 
الحياه ( . . كيف أسى الموقف العجيب الذى تعرضت له أثناء تصويره ؟ 

كان البعض يتصور أنى سكير كبير . . بل وتمادوا فى تخيلاتهم وتصوروا أنى من 
مدمتى الخدرات أيضا . . قد يكون السبب أنى ظهرت كسكير فى بعض أفلامى . . لکن 
ذلك ليس صحيحا تماما . . فليس شرطا أن يكون الممثل ( حشاشا ) حتى يستطيع أن 

-一‏ ۵۷ ست 


يعبر عن أنفعالات شخص یدخن الحشیش . . ولا آنکر آنی آتناول بعض الشرویات 
الکحولیه ولکن لیس للدرچه التی تفقدنی وعيي . . 

disa‏ مثلا ذات مره ان رشحنی الخرج عن الدين ذو الفقار لاداء دور امام قاتن 
حمامه فى alid‏ ( موعد مع السعادة ) . . وکان الفروض أن أبدو سکیرا Y‏ يحض 
مشاهد القیلم . . ولم اکن سکیرا ف الواقع . . بل كانت الرة الأولى التی ساؤدى 
فیها دور السکیر الذی يفقد وعیه تماما . . وينسى کل تصرفاته . . 

وفکرت ان اجرب بنفسی . . أن اتناول الشراب حتی gual‏ بنفس احاسیس 
( السکران ) . . وحتی آؤدی دور السکبر على الوجه الاکمل . . وبالفعل أحضرت 
dala)‏ ویسکی . . وظللت آشرب . . واشرب . . وتصورت آنی قد اصبحت فى 
) الفورمه ) . . وانی بهذه الطريقة ساعرف كيف اؤدى دور السكير بافضل 
صوره . . ساعرف كيف اندمج فق الدور آندماجا كاملا . . وکانت افلام عن الدین 
ذو الفقار مشهورة بالدیالوجات الطويلة . . فجمل الحوار فیها ليست قصيره 
رید ہے ور EA AA‏ 

الهم أن وقت التصوير كان قد حان . . وأنا فى غاية الاندماج . . لیس فى 
التمثيل . . ولكن فى تناول الويسكى . . ووقفت أمام الكاميرا . . وكان المفروض 
أن اقول الحوار الذى كان مكتوبا فى ثلاث صفحات . . ولم أتذكر كلمه واحده . . 
حاولت أن استرجع ما قرأته وحفظته . . ولكن بلا جدوى . . ضاع الكلام من 
ذهنى - وأصبح لسانی ثقيلا بطيئا فى حركته . . وحاولت أن أندمج . . ولكن بلا 
فائده . وتطلع نحوى المخرج عز الدين ذو الفقار مندهشا وقال لى : 

سس نت شارب ؟ 

قلت : آبوه . 

قال : ليه ؟ 

قلت : علشان آندمج ‏ الدور . 

وقال je‏ الدین ذو الفقار 

— وعایز تمثل ؟ قوم . . قوم روج على البیت . . بکره تجيلى فایق . . 

وخرجت من الاستدیو وانا غارق فى fod‏ وعرقی . . كان منظری يدعو 
للرتاء . . وکان درسا لا آنساه اہدا . ! 


سے اررق سے 


© إختارنى الخرج حسن الامام للمشاركة فى بطولة فیلم « زوجه من الشارع » 
الذي کان مفروضا أن یتم تصویره ‏ بلدة « آجا » . . ونحمست آکثر للفیلم بعد 
ان عرفت أن هدی سلطان وکمال الشناوی سیشارکاننی فى العمل والبطولة Y‏ 
الفیلم . . عملت من قبل مع كمال الشناوی و آعرف حبه لفنه ورغبته المخلصة في 
تقدیم الجدید التطور . . وهدی سلطان معثلة ومطربة لها Y‏ نفس قدر كبير من 
الاحتراه . . 

وقالوا ایضا أن هناك ممثلة جديدة إسمها « نادية الجندی » سنظهر ف 
الفیلم . . 

لم اکن قد سمعت باسمها من قبل .. أننى دائما مع اتاحة الفرص للوجوه 
| الجديدة . . لکن دون آنکار خيرات الأجيال السابقة من المثلین والمممثلات . . 

ورايت نادية الجندی لاول مرة فى بلدة ( آجا ) . . 

لاحظت آنها GLE‏ . . وجميلة . . وشديدة الحيوية . . ومن خلال العمل آمام 
الکامیرا . . والظهور فى مشاهد مشتركة . . كان لابد أن يكون بیننا حوار . . 
— وتعلیقات . . وكأى ممثلة جديدة . . فأنها كانت بحاجه الى توجیهات وارشادات من 
سبقوها ف ذلك الجال . . وأنا بطبعی لا ابخل اہدا بالتوجیهات الخلصة . . ودائما 
اقدمها للممثلين الجدد الذین یعملون معی.. . وکان طبيعيا أن أقدم تلك التوجیهات 
Waal‏ الجديدة Gab‏ الجندی . . 

وق فترات الاستراحة ما بين التصوبر بدات افکر بعمق فى حیاتی المجدية . . 
الوحشة . . التی اصبحت مثل صحراء قاحلة . . لیس فيها غير کثبان الرمال . . 
لا خضرة . . لا ماء . .لا حیاه . . والظماً یکاد يقتلنى .. والشعور الحاد 
بالوحدة بلاحقنی . . 

[نشغل بحياة الاستدیوهات ف النهار . . ولکنی عندما يأتى الليل الوحش . . أشعر 
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بالاکتثاب - فلیس حولى من یحادتنی . . من يسمعنى . . من يرد على تساژلاتی . . 
من يسمع ندائی . . ماذا یفعل رجل وحید لو deals‏ الرض فجاة ٩‏ 

ست سنوات عشتها وحدی بعد انفصالی عن شادية . . اصبحت آشعر أكثر من أى 
وقت مضی بحاجتی إلى شريكة وآنيسة تبدد وحشة البیت واللیل . . وتعید إلى حیاتی 
المجدبة شیٹا من الحياة . 

بعد الاربعین تشتد حاجة الانسان الى شريكة لحیاته . . لمن تؤنس أيامه ولیالیه . . 
وتخفف Guay lc‏ . . وهمومه . 

ولکن اذا تنتابنی كل تلك الهواجس بعد ان رایت الممثلة الجديدة نادية 
الجندی $ 

هل . . نعم . . بدات اتخیلها شريكة لحیاتی ۰ . ؟ والغریب انی لم افكر كثيرا 
فى احتمال عدم حدوث تقارب بسبب فارق العمر . . العواطف الجارفة تحجب العقل . . 
تمنعه حتی من التفکیر السلیم . . 

لکن هکذا كانت بداية قصة « الزواج الثالث » . . مع انتهاء فیلم « زوجة من 
الشارع » . . عدت الى بیتی بزوجة . . وبعد عام من الزواج آنجبت Gob‏ إبننا 
د هشام » . . l‏ 

دصسوة الى خسان الضلبسلی 

دق التلیفون . . وسمعت الاستاذ سید بدير وهو یدعونی للقائه فى مکتبه الجدید 
الذی انتقل اليه مؤخرا بعد ان أصبح مدیرا لسارح التلیفزیون . . ذلك الشروع الفنی . 
الكبير الذی لا تکف الصحف عن الحدیث عنه . . منذ فترة بعيدة لم اسمم صوته . 
العمل التواصل يحرم الرء من متعة اللقاء مع الاصدقاء الاعزاء . 

ان علاقتی بالاستان سید بدير قديمة جدا . . منذ أن كنت Lyla‏ بفرقة أنصار 
التمئیل والسینما التی کان هو أحد السئولین عنها . | 

فى الوعد الحدد للقاء كنت اجلس امام الاستاذ سيد بدير الذی بادرنی قائلا : 

. ما رايك لو نتعاون معا‎ 一 

۱ بای شیء ؟‎ 一 

. بالتمثيل طبعا‎ 一 

قلت - انت تعرف gue‏ حبى للمسرح . 

قال - أذن فانت موافق . 

قلت لیس لدی ای مانع . 


وعملت فى ثلاث مسرحیات - الأولى ( خان الخليلى ) التی اخرجها حسین كمال e‏ 
والثانية ( خطيئة حواء ) وأخرجها جلال الشرقاری . والثالتة ( الرجل والطریق ) 
ولغرجها محمود الشریف . . 

ركنت سعیدا بهذه التجربة التی اعادت لعقلی كل الذکریات الرائعة القديمة ء وملات 
نقسی بحماس الشباب . . لقد ذکرتنی ببداياتى وخطواتی الاولی على خشبه السرح ۰ . 
كان حلمی الكبير أن اشارك ف بطولة احدی السرحهات e‏ وان احقق نجاحا مسرحیا 
کبیرا . . وتشاء الظروف أن تتحقق لی هذه الامنية . . ولکن بعد سنوات طويلة . . بعد 
ان أصبحت نجما سینمائیا . 

ورغم آنی لم اواصل العمل مع فرق التلیفزیون السرحية لعدم تمکنی من السفر 
لمرض هذه السرحیات امام جمهور الحافظات البعيدة , بسبب انشفالی وارتباطی 
بعقود وادوار وافلام سینمائیة جديدة > الا أن علاقتی بالسرح لم تنته عند هذا الحد - 
بل تجددت مرة آخری عندما alu‏ اعمل على مسارح هيئة السرح التی بسمونها 
مسارح القطاع العام . لکن الظروف التی واجهتنی بعد ذلك جعلتنی ابتعد عن السرح 
رغم حبى الشدید له . . ۱ 

حدث مثلا أن رشحنى المخرج كمال ياسين لدور البطولة فى مسرحية للاستاذ توفيق . 
الحكيم أسمها ( شاهين ما مات ) . . ولم اتردد لحظة واحدة فى قبول الدور . . 
فالنص جيد . . والشخصية التى سأؤديها من الشخصيات تمتع وتشبع الممثل . . 

ويدانا البروفات . . وكان يشاركنى ف بطولة المسرحية سميرة محسن وحسن 
عابدين . . ومجموعة اخری من المثلین الجيدين . 

وفوجئت ان الوقت ا محدد لعرض المسرحية هو شهر مايو . . شهر انشغال كل 
البیوت بالامتحانات . . فكل طالب مشغول بالاستعداد للامتحانات . . وکل اسرة 
مشغولة بالطبع بأبنائها الذين تحرص على نجاحهم بل وتفوقهم . فأى طالب ذلك الذى 
سيشغل نفسه بمشاهدة إحدى المسرحيات مهما كانت جيدة ورائعة ‏ خاصه قبل ed‏ 
الامتحانات بأيام قليلة ؟ | 

وای اسرة تلك التی ستترك ابنها فى تلك الظروف العصيبة وتذهب لقضاء ليلة 
ممتعة . . تاركة أياه وحده مع قلقه ومخاوفه ؟ 

وحدث ما توقعته . . فذات All‏ وجدت Y‏ صالة السرح عشرة متفرجین 
فقط . . مفاجاة غير سارة لأى ممثل . . هذه هی نتائج التوقیت الخاطیء لعرض 
سرحية جديدة فى شهر gale‏ . . شهر الامتحانات . . وق تلك الليلة قررت 
y)‏ اتعامل مرة اخری مع فرق القطاع العام . 


۱ ge 


لکن حنینی للمسرح عاودنی مرة آخری . . وآمام أصرارى على عدم التعامل مع 
فرق a‏ لم يكن امامی سوی فرق القطاع الخاص . . 

ووافقت على الاشتراك Y‏ بطولة مسرحية اسمها ( كله عاوز من كله ) . . وعندما 
بدأ عرض السرحية ف الاسكندرية - كانت أمواج البحر تغطی على كل شىء . 
فالسرح الذی نقدم فيه السرحية قريب جدا من الشاطیء لدرجة ان اصواتنا كانت 
تضیع وسط احداث هدير آمواج البحر ۰ . بل وصل الأمر الى حد أن المتلین انفسهم 
لم يتمكنوا من سماع بعضهم البعض على خشية السرح . يضاف الى ذلك مستوی 
السرحية الفنی الذی لم يكن لائقا بی أن أقبله . 

بالأضافة كذلك الى متاعب السفر . . فکان لابد أن آعود کل يوم الى القاهرة بسیب 
ارتباطات قديمة بالعسل فى بعض الافلام السينمائية . فى اللیل أمثل فى الاسكندرية . 
وعند منتصف اللیل ابد! رحلة العودة الى القاهرة لکی آشترك ف تمثیل الفیلم الذی كنت 
مرتبطا به . . ثم أعود ف الساء الى الاسكندرية . . وهکذا . . ولم آکن آعرف النوم 
إلا فى القطار . . لکن حتی النوم داخل القطار کان نوما قلقا مرهقا . . فبمجرد أن 
أغمض عینی وآغفو قلیلا حتی اسمم صوت الفتش ( تذاکر . . تذاکر یاحضرة ) . 
| ثم پاتی مفتش آخر . . لدرجة أنى فکرت ف تعلیق THY‏ فوق صدری مکتوب Yale‏ 

( وال العظیم Lla‏ تذكرة ) . 

Y‏ أحد يمكن ان يقدر ظروف الفنان فى تلك اللحظات . . واذکر أنى وصلت الى 
محطة سیدی جابر ذات مرة . . قبل رفع ستار ا مسرح بدقاثق قليلة . . وکان من 
الصعب أن آعثر على تاكسى . . حاولت أن استعطف ای سائق تاكسى . . ولکن 
بلا جدوی . . الوقت یمر . . والستار بوشك ان برفع . . والتاکسیات كلها ' 
مشغولة ولا ترید أن تتوقف أو حتى نتمهل قلیلا . . ماذا افعل ؟ وجدت سيارة : 
أاتوبيس مزدحمة بالركاب . . فاندفعت اجری نحوها . . وتعلقت بياب 
الاتوبیس . . وعرفنی الكمسارى فصاح قائلا : ۱ 

一‏ استاذ عماد . . مش معقول ؟ 

قلت Jast‏ ايه . . ورایا مسرح . . فى الشاطبی . 

لکن الکمساری قال معتذرا . . 

. مش رابحين الشاطبی . . رايحين الوردیان‎ Gal 一 

قلت اما متاسف . . ماکنتش اعرف . 

. . للنزول فى أول محطة . . ویبدو أن الکمساری الطیب قد ترفق بحالی‎ Gel olay 
: فاراد أن يقدم لى خدمة انسانية . . لمحت ف عینیه تعاطفه معی . . فقلت له‎ 


Ay شوه‎ 


— انا فى عرضك . ule.‏ اوصل السرح بای صورة . . باسرع ما يمكن . . 

وذهب الکسباری نحو السائق . . وهمس ف آذنه ببضم کلمات . . ونظر السائق 
نحوی . .ثم هز راسه . . ووجدت الاتوبیس يغير اتجاهه . . ویسیر فى آتجاه آخر وبدأ 
السائق يزيد من سرعة الأتوبيس . . ونظر الرکاب الى بعضهم البعض مندهشین . . 
وتعالت التعليقات الستنكرة . . ( على فین يا اسطی ) . . ( الطریق مش من هنا ) . . 
( ماش على كيفه ) . . وشعرت بالحرج الشدید . . الحمد لله أن الرکاب لم یعرفونی 
جيدا . . لم يفهموا أنى السبب ف ذلك التغییر اافاچیء لخط سير الاتوبیس . . وأخیرا 
وجدت نفسی بالقرب من السرح . . 

واندفعت اجری . . ونسیت أن آشکر ذلك الکمساری الطیب الذی قدم لى خدمة 
انسانسة لن انساها أيدا . 

وإذا كنت لم انس كمسارى الاسكندرية الطيب . . فأننى لا انسی ایضا ذلك الرجل 
الذى أهاننى أهانة بالغة لن أنساها أيدا .: 

الانسان بطبعه لا ينسى من مدوا له يد العون . . من وقفوا الى جانبه 3 لحظات 
الشدة وأيام العذاب . . ولا ينسى أيضا من حاولوا إذلاله . . من تعمدوا اهانته . 

كانت صناعة السينما قد بدات تمر بظروف صعبة قبل نهاية الستينات . . أغلقت 
الاستديوهات أبوابها . . واطفات أضواءها . . وأصبح abas‏ الفنانين فى حالة انتظار 
لعقود العمل التى لا تجیء أبدا .. 

اکبر الفنانين عرفوا البطالة . . طاقات فنية نادرة اصبحت معطلة فى احد تلك 
الأيام . . ایام الكساد السینمائی - شاءت الصدفة ان أصدم بسيارتى ‏ دون قصد 
طبعا ‏ سيارة آخری . . لم تكن نتائج التصادم فادحة . . لکن صاحب السيارة 
رفض التفاهم . . واصر على اتخاذ الاجراءات الرسمية التى تتبع عادة Y‏ مثل تلك 
الأحوال . . وحكمت له المحكمة بمبلغ اربعمائة جنيه . . ولم يكن فى جيبى ولا في 
بيتى ذلك المبلغ . . ورغم ذلك تمسك صاحب السيارة بموقفه المتشدد . . ظل 
يرفض التفاهم حتى على طريقة تسديد الغرامة . . كان يريد المبلغ كاملا . . 
وباسرع ما يكن . . وإلا فانه سيوقع الحجز على بيتى . . لم يكن يمزح . . بل 
كان Iila‏ جدا . . وصارما جدا . . الى sa‏ القسوة غير الانسائیة . 

قلت له الا يمكن الانتظار قليلا ؟ 

قال - لا 

قلت - أمهلنى فرصة . 

قال لن انتظر أكثر من ذلك 


BER. — 


قلت - ظروق الادية لا تسمح الآن بدفع البلغ 

قال - إذن سینفذ aSa‏ المحكمة بالحجز على بيتك . 

وحکیت له حكاية تصادم سابقة مع سپارة شخص غير مصری . . وقلت له - لقد 
کان هذا الشخص کریما جدا معی . . فعندما اکتشف شخصیتی تتازل بلطف عن 
مطالبه . . ورفض أن يأخذ منی أى تعویض . . ( الاجنبی ) فعل ذلك . . وأنت آیها 
( الصری ) Y‏ أن تقدر ظروق . . لکن قلبه لم يلن . . ولم يتأثر لحظة واحدة . 

. فى محاولة اخيرة لانهاء الوقف‎ ali, 

سب ( ليست معی الآن أية مبالغ نقدية ۰ . البیت فيه آشیاء كثيرة . . خد 
ما يساوى dad‏ آربعمائة جنیه . . وعرضت عليه رادیو . . وکاسیت . . وبعض 
التحف . . لکنه قال بطريقة اافلتنی وحیرتنی . 

سل GI‏ عایز بداك . 

تصورت آنی لم paul‏ جيدا . . فعدت استوضح 

一‏ عایز ايه ؟ 

قال - البدل 

قلت — مستحیل . . Jeria‏ أيه dis‏ ؟ 

قال - مش عایز غير البدل بتاعتك 

قلت - خد ای شىء تانی . . أمامك تحف ثمينة . . اختار منها قيمة البلغ . . 

لکنه قال باصران یدعو للدهشة : 

س مش حاخرج من هنا بدون البدل . . وإلا حاخلیهم ینفذوا الحجز ye‏ البیت . . 
يا البدل بتاعتك . . يا الحجز . 

وبطريقة السینما فى استرجاع الماضى ( الفلاش باك ) تذکرت ایام الرخاء والثراء فى 
حیاتی . . تذکرت الخمسینات . . واسطبل الخیول الذی كنت اقتنی فيه YO‏ جوادا من 
افضل خیول السباق . . ۱ 

استعادت ذاکرتی الایام التی كنت أتعامل فیها مع الکبار ( فرغلی باشا ) y‏ ( عبود 
باشا ) . . لم يكن الال هدفا . . بل كان مجرد وسيلة للحياة . . ولکن بعد أن انحسر 
الاهتمام بهواية ( سباق الخيل ) . . بدأت افقد اهتمامی بتربية الخيول . . حتى 
مدرب الخیول - وهو يهوذى من موالید بولاق - کان يمتلك حصانا واحدا عندما بدا 
الاشراف على تدريب الخیول التی كنت امتلکها . . لکنه اصبح يمتلك اسطبلا ملیثا 
بالخیول . . خیوله هو . . ف الوقت الذی كنت ابيع انا فيه خیولی . . هکذا الحياة . 
وکان ذلك الدرب الیهودی یستوقفنی دائما فى الشوارع ثم يشير نحو حصان يجر عربة 


— ٦٦٤ س‎ 


( حنطور ) ۰ . أو يجر بعض الاحمال الثقيلة . 
一‏ آنظر با أستاذ عماد . . Y‏ تتذکر ذلك الحصان ؟ 
اقول - Y‏ طبعا . 
فیقول - أنه حصانك . . کان عندنا فى الاسطبل قبل ما تبیعه . 
وانظر الى الحصان الذی بجری مرهقا متعبا . . والحوذی diada‏ بالسوط 
الذی يهوى على جسده الضعیف . . فاشعر وکان السوط پهوی على جسدی 
انا . . کان الضربة موجهة الى قلبی . . ما أشبهنى بذلك الحصان . . كان مثلى 
يعيش ق رخاء وثراء . . ثم اصبح فجاة يتلقي ضربات السياط . . واصبحت انا 
اتلٹی تلك الاهانا من صاحب السيارة الذی يتعمد إذلالى ۰ . ویطلب هلايس ! 
كان مثلى ذلك الحصان - لا یشکو الحاجة أو الحرمان . . فأصبع هزیل الچسد من . 
قلة الطعام . . واصبحت آنا قلیل الابتسام من قلة الال . . وانعدام الانسانية ! 
,+ ہہ A‏ “ 
وفاسلت شسعراوى جسمدة 
ذات يوم زارنی صديق قادم من بيروت . . قال لی : 
— پا استاذ عماد . . عايزك تسافر معايا بعد يومين . . لأننا محتاجينك ف فيلم 
ils‏ . 
كان السفر للخارج صعبا فى ذلك الوقت . . ویحتاج الى قرارات . . واستثناءات . 
واجراءات معقدة . . ماذا افعل ؟ ۱ 
هل ابقی هکذا بدون عمل ؟ النشاط الفنی iLa‏ الفنان . . بدون آدوار وافلام :. . 
بدون فن . . تصبح حياته بلا معنی . كيف یکون التصرف ؟ 
انهم پریدوننی ف لبنان . . وأنا هنا بدون عمل . « وغیر قادر حتی على السفر , . 
والصدیق اللبنانی ینتظرنی ۰ . ويريد أن يسافر بعد يومين . . وخطرت ف ذهنی 
فكرة . . لاذا لا آذهب قابلة شعراوی جمعه وزير الداخلية . . 
الوحید فى ذلك الوقت القادر على منح تأشيرات السفر . . 
. وشجعنی اخی ( رعوف ) الذی كنت اعتبره دائما واحدا من انقی واقدر ضباط 
الشرطة . 


قال لى رءوف : 

سو ناذا ae‏ یال نر لاعت Bi‏ 
ما يحدث . ۱ 
وبالفعل . . ف الوعد المحدد . . كنت ادخل غرفة مكتب وزير الداخلية شعراوى 


س :۹3 ہت 


قلت يا سيادة الوزیر . . انا ق مشكلة . . جال طلب للعمل ق فیلم لبنانی . 
والسفر ممنوع . . ونحن هذا Jani Y‏ . . وظروفنا المادية صعبة . . أرجو أن 
تسمحوا ی بالشقن مع ya‏ 

ولم يرد شعراوى جمعة . . ولم يعلق بكلمة واحدة . . كانت ملامح وجهه جامدة 
بلا تعبير . . غير تعبير الصرامة والعبوس . . قلت لنفسى ریما كان صمته نوعا من عدم 
الرضا والاقتناع . . وبهدوء شديد رفع شعراوی جمعة سماعة التليفون وحادث 
شخصا أخر . . أعتقد أنه سكرتيره الخاص . 

لم يقل غير جملة واحدة . 

. الاستاذ عماد وزوجته يسافر ودلوقت حالا‎ le 一 

كانت الساعة وقتها الحادية عشرة صباحا . . وصديقى اللبنانی مسافر فى اليوم 
التالى مباشرة . . وانا ليس عندی ( جواز سفر ) جاهز . . لکن المستحيل حدث . . 
ويأسرع مما أتصور . . جواز سفر لى . . وجواز سفر لزوجتی . . والتصريح 
بالسفر . 

كان کل شىء jala‏ ف ساعات محدودة . 

وق ghuo‏ الیوم التال Yo‏ مايو ۱۹۲۷ . . كنت وزوجتی نادية الجندی 
Jala galas‏ الطائرة التجهة الى لبنان . . 

لکن فى بيروت . . كانت تنتظرنی احداث اشد غراية ! 


Bes عا‎ 


و الفقار . 
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الفعل السابع 
خسرت كل شيیء . . 
من أجل « بمبه 


ها هی بیروت اخیرا . 

ديروت gale YO‏ ۱۹۱۷ . . سيروت الحميلة . . سيروت الحياقوالفن 
والجبل .. والسهر.. والاصدقاء . . والصخب .. وراحة النفس 
والاعصاب . . وعثر لنا الصديق اللبنانی على شقة مريحة اقمنا فيها . . واعطانی 
( عربون ) قدرة خمسة الاف ليره لبنانية . . ولكن بعد ايام اختفی ذلك الصديق 
اللبنانی . . سالت عنه Y‏ اماكن تواجده . . واخيرا عرفت انه سافر بعیدا عن 
لبنان . . لماذا لم يخيرنى ؟ ولکی املمئن نفسى قلت ريما سفر طاریء ومفاجیء . . 
وحتما سیعود . . 

بعد يوم او يومين اتصل ہی المنتج ( طنوس فرنجیه ) قال نحن على استعداد 
alid Jarl‏ سینمائی جدید . . ووجودك هنا . . ووجود مجموعة اخری من 
الفنانين الصرین Y‏ بیروت فرصه لکی نستفید بطاقاتکم الفنية . . هل عندك 
مانع ؟ 

قلت Y‏ . الهم ان یکون العمل السینمائی معقولا . . وفهمت منه ان الفنانة 
سميرة saal‏ ومحمد سلمان مرشحان للعمل Y‏ نفس الفیلم . . وعرفت ایضا ان 
منتج ذلك الفیلم ( امیر سعودی ) | 

وف الیوم التالی کان لقاء مع محمد سلمان الذی قال لى . . سنبدا بعد ستة ایام 
تصوير الفیلم الذی سیموله( سمو الأمير ( ولم يكن کلامه مجرد وعد عابر . . بل 
اعطانی ( عربونا ) . . واعطی نادية الجندی ايضا ( عربونا ) ۰ . مقابل 
اشتراکنا ‏ بطولة ذلك الفيلم النتظر . . 

وبدانا نتهیا نقسیا للعمل . . ومر البوم الأول من شهر بونیو . . ٹم الیو 
الثانی . . والثالث . . والرایم . . ولم يعد Lala‏ سوی دومين فقط lass‏ بعدهما 
تصوير الفیلم الذی پنتجه ( سمو الامیر السعودی ) ۰ . 


qa _ 


ولکن ذات صباح استبقظت فجاة من نومی على دقات على باب الشقة . . دقات 
du gl‏ لحوحه . . عصبية . . من ذلك الزعج الذی يدق بابنا Y‏ ذلك الوقت ا مبکر ؟ 

وفتحت الباب . . ووجدت امامی بائع الصحف . . وقبل ان الومه على ذلك 
الاذعاج غير المبرر . . قال بصوت مرتعش : 

. . استان . . انت نایم ومش دریان‎ . . 一 

— قلت مندهشا - دریان بایه ؟ . 

— قال - بالنکسه . 

一‏ قلت نکسه ابه ؟ 

س قال - اللى حصلت Y‏ بلدكم . . فى مصر . . 

وطار النوم من عینی . . حاولت ان اتماسك . . لکن ما سمعته من بائم الصحف 
کان حقيقة عرفتها کل الدنیا . . 

شعور معذب ذلك الیوم الذی يلازم الانسان عندما يشهر بأن بلده فى خطر . . فى 
محنه . . وهو بعید لا يستطيع ان یفعل شینا . . شعور العاجز الذی یکتفی بقراءة 
وسماع الاخبار المؤسفة . . ویتوجیه الدعوات الخلصة ‏ لعل الله ينقذ مصر العزيزة 
من کل شر ومکروه . | 

فجاه تحوات بیروت الجمیلة ال مصیده .۰ . ال غرفة انتظار Y‏ استطیم ان 
اغادرها . . وقد تأثرت الحناة فى لبنان ہما حدث ف مصر . . ویدآنا نشعر بالاثار 
الترتبه على نكسة عام ۱۹۱۷ . . فقد صدر قرار GL‏ لیس مسموحا لأى لبنانی بأن 
ینفق کل يوم سوی مبلغ محدد . . ولیس LS‏ كان يحدث من قبل . . ولبنان ah‏ 
البنوك . . والتعامل بالشیکات . لکن التعامل مع البنوك . . والحياة الاقتصادية كلها 
بدأت تتأثر ہما حدث فى مصر . . الاتفاق لم يعد كما كان . . وحتی اصدار الشیکات 
فقد قيمته .۰ . لان السيولة النقدية تأثرت . . الاموال مکدسه ف البنوك . . لکن 
خروجها من البتوك لم يعد سهلا وفجأة شعرت بأننی اصبحت من الاثرياء . . من JUS‏ 
الاغنیاء فى بیروت . . اصبحت اغنی من ( الأمير السعودی ) نفسه منتج الفیلم . . انه ` 
يمتلك اموالا طائله فى بنوك لبنان لكنه غير قادر على اخراج تلك الاموال من البنوك بسبب 
الظروف الفاجته التى حدثت بعد النکسة التی حدثت فى مصر . . بینما انا امتلك وحدی 
الوف .اللیرات فى جیبی عربون فیلمین . . كنت انفق بحذر. . لاتی اری آمامی الاثریاء 
یستدینون ۰ . ولا احد یعرف متی ستنتهى تلك الظروف الاستننائیه التی جعلت 
الجمیع غير قادرین على مغادرة بیروت . . وغير قأدرین Lids!‏ على صرف اموالهم من 
البنوك . . وزاد من تعقید الامور فرض حظر التجول . . وهل لبيروت معنی بدون 
تجول . . بدون حركة . . بدون لقاءات . . وزیارات . ٩۰.‏ 


Vara‏ كد 


التجول اصبح Le giaa‏ بعد الساء . . واصبح مفروضا علینا ان نبقی Y‏ آماکن 
اقامتنا ولا نفادرها بعد السادسة a. plas‏ © 

كان ق بیروت فى تلك الظروف غير الطبيعية مجموعة كبيرة من الفنانين 
المصريين . . الموسيقار محمد .عبد الوهاب . . وفريد الاطرش > . وسميرة 
احمد . . ومريم فخر الدين . . وفؤاد المهندس . . والمخرج حسن الامام ۰ . على 
ما اذكر وربما كان الموسيقار محمد عبد الوهاب اشدنا انزعاجا . . لدرجة انه غير 
مكان نومه من غرفة تطل على الشارع إلى غرفة فى الداخل . . لعدم الشعور 
بالامان . . وهو شعور كان یلازمنا جميعا . . وان كنا نحاول جاهدين ان نخفيه 
ونداریه بتواجدنا معا ف مكان واحد . . نتبادل فيه الكلام والذكريات . . 
والامنیات السعيدة باقتراب انتهاء تلك الظروف غير العادية . . 

US,‏ عادة ها نلتقی ف المكان الذی كنت اقيم فيه . . ويستمر ذلك الاجتماع الليلى 
ابتداء من السادسة مساء موعد بدء حظر التجول . . حتى مطلع الصباح . . موعد 
انتهاء حظر التجول . . وبعد ايام وأسابيع عصيبة بدات تھدا الاحوال . . وتعود 
الاوضاع الى طبيعتها وانتهينا من تصوير الفیلم الذى نسيت اسمه . . کل ما اذكره 
dec‏ أنه eli‏ لبنانی شارکنی ل بطولته فنانتان مصريتان سميرة daal‏ ونادية 
الجندی . . بالاضافة الى ممثلتین لبنانیتین . . وعدنا الى مصر عن طریق البحر . . 


.. ز انسسسو سین‎ mn 

لکن علاقتی بلبتان لم تنته عند ذلك الحد . . فقد عدت من جدید الى بيروت ۰ . ولکن 
فى ظروف اخرى . . وف الفترة التی كان فيها الادیب یوسف السباعى وزیرا للثقافة . 
اعاد الفنان الكبير یوسف وهبى تكوين فرقته المسرحية التى قامت بجولة فى اكثر من 
Uys‏ عربية . . وقضينا فى لبنان اسبوعا. . ثم ذهبنا الى الاردن . . ومن بين السرحیات 
التى عرضناها خلال ol‏ الجولة مسرحية ( راسبوتين ) . . التمثيل المسرحى 
متعة . . خاصة إلى جانب يوسف وهبى . . وق بداية الستينات عندما عرض على 
السيد بدير فكرة الظهور على المسرح . . لم اتردد ابدا . . وافقت . . وعملت على 
مسارح التليفزيون فى مسرحية ( خان الخليلى ) التى اخرجها حسين كمال . . كنت 
سعیدا بتلك الجولة المسرحية لسببین - انها اولا مع saly‏ من اهم فنانی المسرح 
العربى ( يوسف وهبى ) ولانها ثانيا ستجعلنى اتعرف عن قرب على جمهور السرح I‏ 
البلاد العربية . . وهو جمهور مختلف طبعا عن جمهور السينما الذى تعودت ان اتعامل 


معه دون ان P al‏ - ودون أن احتك به مباشرة ٠‏ . ودون أن القاه وجها لوجه a‏ . وهذه 


E ee 


هی ميزة التمثیل السرحی . . الاحتکاك الباشر . . وسماع رای الجمهور ومعرفة 
احساسه . . قبوله ورضاه . . او عدم قبوله وعدم رضاه . . دقيقة بدقيقة . . لحظة 
بلحظة . . وتحولت تجربة foc‏ مع فرقة یوسف وهبی . . ومع راسبوتین بالذات . 
تحولت الى ذکری لا تمحوها الاپام من ذاکراتی مهما تقدم بى العمر . . اصبحت كلما 
تذکرت ( راسيوتين ) اتحسس عظامی . . واتذکر آلامی . . حدث ونحن نقدم آخر 
ليلة عرضا من مسرحية ( راسبوتین ) ف الاردن . . ان وقعت الواقعة . . وکادت 
Gal (‏ راسبوتین ) ان تقضی على . . کان الفروض ان اوّدی دور خادم راسبوتین . 
والفروض انه يمسك بخادمه ف السرحية ویلقیه بقوة على الارض . . ویبدو ان طريقة 
امساکی ودفعی نحو الارض . . كانت قوية اکثر من اللازم لدرجة انها کسرت لى 
ضلعین LIS‏ مکسورین مرة سابقة . . فأصبحت آلامی مضاعفة . . وشعرت ونحن 
نغادر الاردن انی اكاد اموت من الالم يسبب ( راسیوتین ) . . وکانت محطتنا بعد ذلك 
( الكويت ) . . ومن شدة الالم لم اشعر بهم وهو ینقلونی إلى الستشفی . . لکن الذی 
اذکره ان الذى فحصنی كان طبیبا مصریا واکتشفت طبعا اني اعانی من کسور 
' مضاعفة . . کسور قديمة تجددت بفضل ( راسپوتین ) سمعت مرة ان الشاکل قد 
لاحقت بعض المثلین العاملین فى فیلم کان يتم اعداده عن حياة راسبوتین اللیئة 
بالاحداث . . والفرائب . . والخوارق ومن كثرة تلك التاعب اليومية قالوا انها لعنة 
راسبوتین . . وکانھا لعنة الفراعنة التی مازالت تطارد البعض ۔ . لکن ماذنبی انا ؟ هل ' 
ذنبی انى قبلت ان اعمل خادما للسید راسبوتین ف السرحية التى تحمل اسمه ؟ 

Jaai يا راسبوتین . . من الالم الذی کان یعذبنی ف ذلك الوقت ۰ . الام‎ ol 
بعد كل تلك السنین التی مرت على‎ JAYI راسبوتین شخصیا ینتفض من مثواه‎ 
. رحیله‎ 

کانوا قد وضعونی داخل لفافات محکمه خوفا من الحركة التی قد تزید الام 
الکسور . . وبدات اضیق بتلك اللفافات المحكمة التی حاصرت جسمی . . شعرت 
بانها قیود تکبلنی . . نکاد تزهق روحی . شيء فظیم ان يبقى الرء هكذا 
مقیدا . . وغیر قادر على الحركة . . او على عمل اى شىء . . ولفترة طويلة ! 

لکنی ofa‏ استسلم لظروف الرض الصعبة . . لتلك النهاية غير السعيدة لرحلتنا 
السرحية . . ف الافلام نمثل ونصور النهایات السعيدة دائما . . بعودة الاحیاء . 
las,‏ الخير وپالسعادة . . والامل . . والابتسنامات . . وف الواقع بعیدا عن 
الشاشة لا نری غير النهایات غير السعيدة . 

لکن Gall‏ يقال . . ان الخدمة فى مستشفیات الکویت جيدة جدا ۰ . العناية . 
والرعاية . . والاجهزة الطبية الحدیثة . . ومنتوی الاطباء . 

-一 ۷ ۲ مس‎ 


ماقدمه لى . . اعطانی حقنه ساعدت على التئام الجروح بسرعة Lhasa‏ ۰ . وقال d‏ 
اتفضل . 

قلت على فين ؟ 

قال وهو ييتسم - اتفضل مع السلامة . . 

ونزعت اللفائف من على جسدی . . ووجدتنى اتحرك بسهولة . . وبدون 
الم . . وشكرت الطبیب صاحب الحقنة السحرية التى انسندي مافعله فى 
راسیوتین . 


alg‏ منسادبه 


عدت افكر ف الانتاج السینمائی . . كنت قد انتجت فیلمین لشادية ( شاطیء 
الذکریات ) و ( ليلة من عمری ) . . لیس غزیبا ان یفکر الزوج فى اتتاج فیلم 
لزوجته . . ما المانم ؟ اذا كانت زوجته ممثلة اختارت فن التمثیل حيأة ومستقبلا . . 

وهكذا بدات استعد لانتاج فیلم « بمبة کشر » لزوجتی نادية الجندی . . فیلم 
استعراضی غنائی من اخراج حسن الامام يتطلب نفقات غير عادية ۰ . مجامیع . . 
راقصات . . مغنیات . . استعراضات . . وملایس ودیکورات تختلف عن ملابس 
ودیکورات الافلام العادية . 

ولم ابخل بشیء . . كنت اریده فیلما استعراضیا laal‏ . . وحتی اتحاشی متاعب 
الضرائب کتبت الفیلم باسمها . . لقد بلغت تکالیف انتاج فیلم « بمبه کشر » آکثر من 
خمسين الف جنية - حالیا اذا انتج مثل هذا الفیلم پتکلف اکثر من ۲۰۰ الف جنیه - 
واصبح معروفا انه من انتاج نادية الجندی . . كان اتفاقنا ان تأخذ هي نسبة معينة 
من الایرادات . . الفروض ان الثقة موجودة ف اتفاقات الازواج . .هل من الضروری 
ان یکتب الزوج اوراقا ويحضر شهودا . . کان اتفاقا بین زوج وزوجته لا يحتاج لكل 
تلك الاجراءات التی تتخذ عادة ما بين الغرباء . . وبدا عرض فیلم a‏ بمبه کشر » . 
وحقق نجاحا کبپرا . . واستمر عرضه لاسابیع عدیده . . وحقق ایرادات معقوله ان 
فیلم بمبه کشر هی الذی قدم Gob‏ الجندی للناس كبطلة . . وبطلة للفیلم الاستعراضی 
تجید الرقص والفناء والتمثیل . . 

ورغم ان ذلك هو الذی صنع اسمها ودفعها فى طریق الفن خطوات واسعه ۰ . رغم 
ذلك كله لم آخذ ملیما من ايرادات الفیلم الذى انتجته باسم زوجتی . . واردت أن 
اتحاشي متعاعب الضرائب . . فخسرث كل نی« ! 


س aP‏ سس 


وصدقونی . al.‏ أحزن بسيب خسارة ا مال . . فالفروض أن یضحی الزوج من 
Jal‏ زوجته . . ان يفعل ما بریحها . وما یساعدها على تحقیق النجاح الذى 
تریده . . لم اکن نادما على ما انفقته طالا ان الفیلم قد نجح وحقق الهدف . . 
وطالا انى قدمت خدمه لزوجتی التی اخترتها اثناء عملی فى فیلم ( زوجة من 
الشارع ) . . ولکن تجربة انتاج alad‏ ( بمبه کشر ) ترکت فى نفسی آثارا Y‏ يمكن 
ابدا ازالتها ! 

وهناك تفاصیل اخرى لا Gal‏ ان اخوض فیها . . لکن کل تلك الظروف بالاضافة 
الى الفارق الكبير فى العمر . . جعلت الخلافات LAS‏ بینی وبين نادية الجندی . . 
معروف انى عشت Yas‏ اطول فترة زواج . . ثلائة phe‏ عاما . . لکن الحقيقة ان 
الاستمرارية لم تكن موجوده . . لقد انتهی العمر الافتراضی لحیأتنا الزوجية قبل ذلك 
بكثير . . والانسان یظل یتحمل . . ویتحمل . . حتی تأتى لحظة معینه یصبح فیها غير 
قادر على التحمل . . او الانتظار . . اخذت حقيبة وضعت فیها بعض ملابسی . . نم 
ترکت بيت الزوجية . . وعند منتصف الیل كنت أدق جرس باب بيت اخی الذی نظر ا ی٠‏ 
منزعجا . 

ul 一‏ عماد فيه dala‏ ؟ 

قلت بوجوم : لا . . مفیش dala‏ . 

كنت احاول ان ابدو Gale‏ . . لکن اخی . . توامی . الذى هو جرء من 
کیانی . . فهمنی دون ان اتکلم شعر بانی لا ارغب ف الکلام . . فاحترم صمتی لم 
يشا ان يزيد من الامی . . فلم يطلب اية تفاصیل . . و انشغل بترتیب الکان الذی 
سانام فيه . . لانی لم اکن قادرا على شیء . . كنت اشعر بارهاق شدید ۰ . ونمت 
نوما عمیقا . . وکانی لم اتم من شهور طويلة . . وبقيت لى بيت اخی سنه ایام 
متواصلة . . ثم ذهبت الى الماذون القریب من البیت ف حى الزمالك . . واتممت 
اجراءات الانفصال . . ووصلتها ورقة الطلاق . . لم اندم على شىء . . لا على 
الانتاج السینمائی الذی کلفنی الالوف . . ولاعلى شقة الزمالك . . شقة dalai‏ 
كانت فى الاصل شقتين حولتها الى شقة واحدة من تسع غرف . . لایقل ثمنها حسب 
اسعار الثمائينات لایقل عن ربع ملیون جنية . . كتبتها ایضا باسمها لکنی لم اکن 
نادما . . الال یجیء ویذهب . . واذا اکتشف الانسان فى حياته Und‏ ما اذا 
danos Y‏ { ۱ 

اذا اکتشف ان Gha‏ الزوجية لم تحقق له الاستقرار الذی کان پریده . . فلماذا 
یتمادی ف تعذیب نفسه . . وتعذیب من یعیشون حوله ؟ لماذا الاستمرار ؟ هل هو حب 
ق تعذیب النقس ؟ حب للالم ؟ 

= Ni — 


فعسرت Jedi‏ . . وکسست نفسسی 

ان راحة البال تساوی کل اموال الدنيا . . كنت أريد فقط dal,‏ البال . . الحياة. 
الزوجية الفاشلة قد تدفم بعض choy!‏ الى الچنون . . او الى الانتحار . . لکنی 
والحمد لله خرجت من تلك التجربة سلیم العقل . . ولم افکر أبدا ف القاء نفسی فى اقرب 
adil‏ ! 

راحة البال هى الکنز الذی لانکتشفه ف الوقت الناسب . . اعظم شىء ان ينام الرء 
كل ليلة مرتاح البال . . الارق اسوأ صدیق . . وعندما پلازمنا الارق . . عندما بقیم 
الارق فى غرف Gags‏ . . تصبح الحياة عذابا لایطاق . . ما Gaal‏ ان یکون الانسان 
صاحب ملايين . . وهو یتقلب کل ليلة فى فراشة . . وکانه یتقلب على الجمر . . على 
all‏ . . ؟ 

خرجت خالى الوفاض . . وکأنی آہدا حیاتی من جدید . . لکن لا يهم . . الطعام 
والشراب ليسا مشكلة الهم راحة البال . . وال كريم . . قادر على كل شىء . . لقد 
كنت حسن النيه . . حتی ف الاخطاء التی وقعت فيها . . فلیذهب کل شىء . . وليبق 
فقط شعوری بالرضا عن نفس . . 

سیقول عنی الناس اننی ( day‏ مزواج ) . . لکن هذا القول یظلمنی کثیر! . . ومن 
الذی يحب الطلاق ؟ ومن الذی لا يتمنى أن يعيش تجربة زوجية واحدة مستقره 
مششفت لكن الكل اسان My‏ 

لسنا اول اثنين ف العالم تنتهى حياتهما الزوجية بالطلاق . . ولن نكون آخر اثنين 
يفعلان ذلك . . والافضل لنا ولابننا ان ننفصل بهدوء وبدون ازعاجات لامبرر لها . . 
المهم الا نكون سيبا فى اصابة الولد بعقده نقسيه . . والا يتحمل هو نائج 
اخطائنا . . نريد ان تفترق اصدقاء دعيه يعيش معك . . لا ارید ان احرمه متك . . 
فهو وحيدك . . وانا pled‏ انك لاتستطعين أن تعيشى بدونه . اننی استطيع ان ازوره 
باستمرار فى المدرسة . . المهم الا نشعره gh‏ نقص او حرمان . . وكانت عاقلة ف تلك 
اللحظات . . ولأول مرة اراها تفضل العقل على العاطفة 

عندما انفصلت عن شادية ظلت الصحف والمجلات تكتب لفترة طويله . . 
وكان انفصالنا . حدث هام . . يستحق الكلام والتعليقات . . والتاويلات 
والتفسیرات . . لماذا وقع الانفصال s‏ 

وهل هناك Jaial‏ تلنفاهم . . وللعودة ؟ log‏ هو دور اولاد الحلال من 
الوسطاء والاصدقاء ؟ 


ل ٣۰١۵‏ م 


كان انفصالی عن شادية اشبه بالفاجاه غير السارة التی صدمت اغلب الناس . 
حتی الناس العادیین من خارج الوسط الفنی . . اناس لا اعرفهم معرفة شخصية كنت 
القاهم فى الاماکن العامة فیسالوننی بحب وموده . . ( امتی ترجعوا لبعض يا استاذ 
عماد ) . 
لکن Laie‏ حدث انفصای عن Lub‏ الجندی لم تکتب الصحف اکثر من خبر موجز 
عن واقعه الانفصال . . وكأن آحدا لم يندهش U‏ حدث . . وكأن تلك النهاية كانت 
منتظره ومتوقعه . . لم تكن هناك مفاجأة . . أو صدمة أو استغراب . . أو حتی مجرد 
سوال ناذا ba‏ الانفصال ؟ 
وهکذا عشت تجربة الزواج ثلاث مرات . . الرة الأولى مع النولوجست العروقة 
فتحية شریف عام ۱۹۶۲ . . والرة الثانية مع شادية عام ۱۹۰۳ . . والرة الثالثة مع 
Gul‏ الجندی عام ١51١‏ . . وارجوکم لا تظلمونی مرة اخری قائلین انى ( رجل 
مزواج ) . . فکم كنت اتمنی ان اعیش تجربة زواج واحد مستقره . . لکن قارق العمر 
كان مسئولا عن الفشل الذی اصاب زیجتین منهما . . 
الفارق pasii‏ فى العمر یجعل الزوجین منفصلین متباعدین . . لیس بینهما 
تفاهم او اقتراب . . ليس بینهما اسلوب واحد للتفکیر . . لغة مشترکه . . یصبح کل 
منهما چزيرة معزولة . . ویصبح التلاقی مستخیلا صعب التحقیق ‏ 
ويا ابنائی الشبان الراغبین لق الزواج . . خنوها نصيحة مخلصة من زوج 
سایق مجرب لاتنزو ج يابنى من تصغرك بعشرین عاما . . لانك سفتزوج الارق . . 
والحلافات . . ستنزوج الهموم والتاعب . . وسیصیح disa‏ الوحید . . ان 
نتحرر من القیود . . ان تکون طلیقا . . حرا . . مرتاح Shall‏ والضمير . . حتى لو 
خسرت کل اموالك التی جمعتها بعرق الأيام . . وسهر اللیالی . . وتعب السنین ! 


کے سد 


1ج 31 السامن 


! الموت‎ als PA وقبات‎ 


عدت لحياة الوحدة من جدید . 

Slaa‏ ليست غريبة عنى . . ولست غريبا عنها . . بقيت خمسة اعوام وحيدا 
بعد انفصالى عن شادية . . قضيت منها Lale‏ كاملا y‏ فندق . . Sling‏ الفنادق 
لفترات طويلة تصیب المرء بحالة اكتئاب . . الفنادق للزبارات السريعة والاقامة 
القصيرة . . نوع من التغيير يحتاجه البعض احيانا . . بعودون ossa‏ إلى 
حياتهم العادية داخل بیونهم . . ووسط اولادهم . . ومهما كانت الفنادق 
فخمة . . وانيقة . . وحدیثة . . فانتا vas Y‏ فيها Jah‏ دفء العواطف 
الاسرية . . ومهما كان البيت متواضعا . . فانه يظل دائما نبع الدفء الذى 
لا يجف ابدا . . لكنى خسرت بيتى الذى انفقت على تاثيثه وتجهيزه كل ما املك 
من مال . . وکسبت ما هو أهم وابقی . . كسبت راحتى . . وحريتى . 

هزه المرة بعد انفصالى عن نادية الجندى لم اکن Y‏ حاجة الى الهروب والانزواء 
بعيدا عن عيون الآخرين . . وعادة حینما يمر الانسان بمحنة قاسية فانه يحاول 
ان يبتعد وینعزل . . لكى ينفرد بنفسه . . ولكى بتحاثی نظرات الفضوليين . . 
والشامثين . . 

لكنى هذه المرة لم اکن فى حاجة لذلك كله لسبب بسيط هو انى لم اخرج من 
تلك التجرية الزوجية الثالثة منهارا ۰ . ولا نادما ۰ . ولا حزینا . . علمتنى 
الحياة ان من يخسر المال اسعد من الذى بفقد نفسه . . وحريته . . وارادته . . 

علمتنى تجارب الدنیا العجيبة ان الانسان قرار . . الهم أن يعرف كيف يتخذ ذلك 
القرار فى التوقيت المناسب . . واعتقد انى اتخذت قرارى فى التوقيت الصحيح 
والملائم . . فلماذا اتواری عن العیون ؟ ولماذا اشرب من الناس ؟ ا مال استطیع 
تعويضه . . وما يجرى يمكن نسيانه . . بسرعة اندمجت 3 العمل . . وواصلت 
رفض الأدوار التى لم تعد تناسب عمرى . . وواصلت أيضا تقديم أدوار مرحلة 
النضج . 

— YN 


الفنان يجب الا يتوقف عند مرحلة فنية معينة . . يجب الا يصيبه الجمود . . ناذا 
اذهب بعیدا - دون ان أشير إلى ما حدث مع صدیقی وحبیبی فرید شوقی . . لقد ظل 
متمسکا بلقب (.وحش الشاشة ) حتی بعد ان تخطی مرحلة الشباب . . وبقی مصرا 
على اداء الادوار التی لم تعد تناسبه . . لکنه استطاع ان يدرك ذلك ف التوقیت الناسب 
قبل أن يدركه الخطر . . وقبل ان تتواری من حوله الاضواء . . واصبح یؤدی ادوارا 
انسانية لا تنسی . . واعترف الجميع بأن ( وحش الشاشة ) من احسن Jina‏ الدراما 
فى مصر . . وارتفع اجره . . وحصل على جوائز عديدة . . واصبح هو نفسه راضیا عن 
نفسه وقانعا بالمستوى الفنی الكبير الذی حققه مع ادوار الشخصیات السنة التی غطت 
التجاعید وجوهها . . وانتشر الشعر الابیض فوق رءوسها .. giay‏ من خلال تلك 
الادوار كل ما لم يحققه عندما كان ( وحش الشاشة ) الذی يهزم الجمیع ولا يهزمه 
l . dal‏ 

هذه الرحلة - مرحلة الشيخوخة ‏ هی Gat‏ بالنسبة لى pal‏ واخصب سنوات 
عمری . . انها سنوات النضج . . والاکتمال . . قدمت انجح وأهم ادواری . . وقد 
كانت Gly‏ هذه الرحلة بالنسبة لى ف فیلم « اطراة الجهولة » الذی اديت خلاله 
مرحلتین مختلفتین من العمر . . الزوج الذی کان شابا - ثم نفس الزوج بعد ان اصبح 
عجوزا . . الهم ان نهتم بکتابه الادوار التی تناسب المثلین التقدمین فى العمر كما 
یحدث ف الخارج . . وحتی ذلك المثل الذی أصيب بالشلل اعدوا له حلقات خاصة . 
ولم يتركوه بلا عمل . . بل اشعروه بحاجتهم اليه وافتقارهم لادواره . . فعوضوه نفسیا 
عما حدث له . . وبالطبع لو كان ذلك المثل ( المشلول ) مصریا . . لالقوا به ف آحد 
الستشفیات . . ولا اعتقد ان واحدا من کتاب القصة السينمائية کان سیفکر فى UGS‏ 
دور خاص له براعی ظروفه الصحية ， ویستفید من طاقاته الفنية . . ہل كان سیعیش 
بقية ایام حياته وحیدا . . دون كلمة مواساه . . او باقة ورد . . وستصبم نهایته 
الحتومة مجرد خبر صغير فى صحيفة ٠‏ یعلن رحیله . . ویعلن ایضا ان احدا من الذین 
زاملوه وعملوا معه لم یظهر ف جنازته لیودغه الوداع الاخبر . . 

ومن آدوار مرحلة النضج التی اعتز بها دوری ف فیلم « ثرثرة فوق النیل » الذی 
كان بتطلب منی ان أكون مدخنا للحشیش . . وان أظهر ف أكثر الشاهد غائبا عن 
الوعی . . وكان معروفا عنی أنئ لا اعرف ای نوع من الخدرات .. لم 
استعملها . .ولم افكر فى استعمالها . . وقبلت التحدی . . ان آتحدی نفسی . واؤدی 
باتقان دور الشخص Gall‏ یتعاطی الخدرات . . وانا الذی لم اعرفها ‏ يوم من 
الایام . . 


— HA 一 


وقال لى البعض - يجب أن تجرب بنفسك . . حتی تستطیم أن تؤدى الدور بالصورة 
السليمة . . ۱ 7 
وعرضوا على أن أذهب معهم الى احدى ( الغرز ) لكى آشارك الجالسين فى 
( القعدة ) ء ورفضت . . لکن كازيهدف ان اعرف تصرفات ( الحشاش ) . . طريقة 
كلامه . . وحركته . . وتعبيراته . . وما هو Gill‏ بين (الحشاش ) وبين 
( السكران ) . . وعرفت ان الذى يتعاطى الحشيش ينكلم بهدوء . . ولكن ليس 
بطريقة ( السکران ) الذی لا پستطیع ان يتكلم . i‏ 
وعرفت ایضا أن الذى يتعاطى الخدارات تبدو عیناه تائهتین لا تنظران إلى شىء 
مجحل vr‏ 
واذکر أن بعض الزملاء الشارکین فى تمثيل ادوا الفیلم قد ادوا كما یؤدی 
( السکران ) ولیس كما يؤدى من یتعاطی الخدرات - بینما اديت انا كما یوّدی 
( الحشاش ) رغم انى لا اعرف الخدرات ولم اذقها ابدا فى يوم من الایام . 
واعتقد ان افضل مرة اديت فيها دور ( السکبر ) كانت فى فیلم ( سونیا 
والمجنون ) . . وبالتحدید فى مشهد ( السلم ) . . بعد انتهائی من آداء ذلك المشهد 
boy‏ الخرج حسام الدين مصطفی أن شاربی الستعار لم يكن مثبتا بطريقة 
طبيعية . . وکان لا بد ان نعيد تصوير الشهد مرة اخری بسبب الشارب . . كان 
صعبا ان اندمج مرة اخری بنفس احساس الشهد الذى صورناه . . ورغم ذلك قلت 
لهم ( لا يهم . . ساودی المشهد مرة اخری . . ساعود سکیرا كما كنت ) . 
dy‏ فيلم ( اسیاد وعبید ) الذی اخرجه على رضا اديت دور موسیقی اصیب 
بالتشلل . . وهو دور يحتم على من يؤديه ان یظل Lalla‏ فوق مقعد متحرك . . وهکذا 
ظهرت ف كل الشاهد صامتا . . جالسا فوق القعد التحرك . . لم اقل غير ثلاث کلمات 
ورغم ذلك كنت سعیدا بذلك الدور » فقد اتاح لى فرصة التعبیر بوجهی وپعینی . . أنه 
افضل ف رأيى من ادوار البطولة الطلقة كثيرة الکلام . . قليلة التعبیر . 

Lil‏ آغرب موقف تعرضت له آثناء عمل, السینمائی فهو ذلك الذی حدث عندما كنت 
أشارك الفنانة مديحة بسری . . فى فيلم قدیم من اخراج عز الدین ذو الفقار . . کان 
المشهد الذی یجری تصويره یتطلب ان اظهر نائما على السریر . . وبجواری مديحة 
يسرى التی کان مفروضا ان تقوم هی بکل الاداء والحركة ف ذلك الشهد . .وان تظهر 
وهی تتقلب ف الفراش تعبیرا عن قلقها وانشغالها . ۰ بینما کان مطلوبا منی فقط ان 
اظهر فى الشهد مستفرقا فى النوم العمیق . . وکنت بالصدفة مرهقا lua‏ فى ذلك 
الیوم . . 
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وبمجرد ان وضعت رأسى على الوسادة . . استغرقت ف النوم الحقیقی . . ولیس فى 
النوم التمثيلى . . واعادوا الشهد مرة اخری . . وعندما اکتشفوا نومی - قال لهم 
المخرج عز الدین ذو الفقار 

ae‏ سو با تو ها سر 

ثم اعادوا تصویر الشهد مرة ثالثة . . ورابعة . . وخامسة . . لکن حدث ما لم يكن 
فى الحسبان . . شب حريق مفاجىء داخل البلاتوه . . واتشغل الجميع بمحاولة اطفاء 
النیران . .ونسيونى تماما . . لم يفكر احدهم فى ايقاظى . . لکننی استيقظت فجاة 
مذعورا مع اصوات صارخة ( طفوا النار . . طفوا النار ) ۰ . وبدون ان اشعر وجدتنى 
اصيح مثلهم ( طفوا النار . . طفوا النار ) . . لدرجة انهم لم يتمالكوا انفسهم . . 
وانفجروا ضاحكين . . وحمدت الله ان النار لم تصل إلى السرير الذى كنت نائما 
عليه - ومن يومها لم انم داخل البلاتوهات . . مهما اکن متعبا . . 

أما شخصية الاخ الأكبر الذى يحترق كالشمعة ليملا حياة من حوله بالنور 
والأمل . . ( احمد عاكف ) . . بطل رواية ( خان الخليلى ) للكاتب الكبير نجيب 
محفوظ . . هذه الشخصية سعدت بتقديمها مرتين . . وبشكلين مختلفين . . المرة 
الأولى على المسرح عندما حولت الرواية إلى مسرحية من اخراج حسين كمال . والرة 
الثانية عندما حولت الرواية إلى فيلم سينمائى اخرجه عاطف سالم . . لکن ( احمد 
عاكف ) السينمائى كان اوضح واقرب للرواية الأصلية من ( أحمد عاكف ) 
السرحی . . ولذلك سعدت بدورى السینمائی اکثر من دوری السرحی , 

Ll‏ دوری ف فیلم ( میرامار ) المأخوذ عن رواية نجیب محفوظ التی تحمل نفس 
الاسم . . فهو أيضا من الادوار العزيزة والحببة الى نفسی . . رغم انى لم اکن البطل 
الاوحد . . فالجمیم کانوا أبطالا . . لکن ذلك الفیلم ( میرامار ) كان مختلفا عن 
افلامی السابقة التى شارکت ف بطولتها . . فهو فیلم جریء . . ملىء بالنقد الاجتماعی 
لكثير من الاوضاع ف حیاتنا . . وکان هناك اتجاه لنعه من الوصول الى الشاشة بسبب 
` نقده الشدید لرجال الاتحاد الاشتراکی . : والستفیدین من الثورة دون ان یکونوا 
مقتنعین بها . . وکل الانتهازیین الذين رفعوا شعاراتها دون ان یفهموها . . ویکفی ان 
فیلم ( میرامار ) لم يصرح بعرضه الا بعد ان شاهده مسئول كبير جدا . . 

وهناك افلام لم اکن فيها بطلا مطلقا . . احظی وحدی JS‏ الاهتمام والاضواء . 
ورغم ذلك اعتز بها واعتبرها من ذکریاتی الفنية السعيدة . . دوری مثلا فى فیلم 
( الرجل الذی فقد ظله ) قصة الکاتب العروف فتحی غانم . . ودوری ف فیلم 
( المذنيون ) الذی اعتبره مع ( فرثرة فوق النبل ) و ( میرامار ) من الافلام ذات. 
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الطابع السیاس . . وف ( الذنبون ) الذی اخرجه سعید مرژوق عن قصة نجیب 
محفوظ . . قدمت شرائح مختلفة من قطاعات الجتمم بكل ما فيها من فساد . . فمن 
خلال“ مصرع المثلة العروفة تشير اصابع الاتهام إلى اکثر من متهم . . ومن بینهم 
( ناظر المدرسة ) الذی كنت اؤدی دوره . . ناظر مدرسة طيب القلب . . وشریف . . 
عفیف النفس . . لکن الظروف التی كانت اقوی منه دفعته الى طريق الهاوية . . الى 
التخلى عن عفة النفس التی كانت افضل وأشهر مزایاه . . وق ظل تلك الظروف 
الفاسدة . . ونحت تهدید الظروف الأقوی منه اضطر لبیم اسئلة الامتحان . . وکان 
لا ہد ان تنهی حياته داخل السجن کواحد من هولاء ( ا لمذنبون ) . . 

لقد شارکت ف بطولة اکثر من فیلم مأخوذ عن اعمال لکاتبنا الکبیر نجیب محفوظ 
( خان الخلیلی ) و ( ميرامار) و ( ثرثرة فوق النیل ) و ( الذنبون ) ۰ . وکنت 
اعرف أن نجیپ محفوظ يكن لى تقدیرا خاصا . . لکنی لم التق به للاسف . . لانه 
متباعد دائما عن الاعمال السينمائية العدة عن روایاته . . ویخبل الى Y ail‏ يشاهد 
gia‏ تلك الافلام . . أنه کاتب عزيز الانتاج ۰ . ویبدو أن وقته الشغول بالخلق والابداع 
لا يسمح له بالذهاب الى دور السینما . . على عکس الادیب الراحل پوسف السباعی 
مثلا الذی كان حریصا على معايشة اعماله الأدبية اثناء عملية تحویلها لافلام 
وقد ذکرت من قبل انه التقی ہی اکثر من مرة لینافشنی ف الادوار التی ساودیها فى 
آفلامه كما حدث ف « بين الاطلال » و « انی راحلة » ۰ . كان مهتما جدا بالشکل 
الذی ستخرج به رواياته وشخصیاته . . ولم يكن يطمئن او يهدأ الا عندما پشعر 
بالرضا الکامل عنها . . لدرجة أنه كان یحرص على حضور التصویر داخل ' 
البلاتوهات . 

ومن الادوار الصغيرة التی اعتز بها ایضا دوری ف فیلم « !بی فوق الشجرة » الذی 
اخرجه حسين كمال . . لقد أديت ف ذلك الفیلم دور والد البطل ( عبد الجلیم 
حافظ ) . . وما زلت اذکر ذلك الشهد الذی صورناه ف لبنان . . وکان مفروضا ان 
اصفع عبد الحلیم على وجهه - بحق الابوة . . وبدافع الخوف عليه . . وبعد تصوير 
الشهد قلت لعبد الحلیم حافظ ملاطفا ومداعبا . . 

— اوعی يا حلیم تشوف لك أب تانی غیری . . 

وکنت قد ظهرت ایضا کاب لعبد الحلیم ف فیلم ( الخطایا ) الذی اخرجه حسن 
الامام . . وما زلت اذکر ذلك الیوم الذی کنا ننهی فيه الشاهد الاخيرة من فيلم 
( ابی فوق الشجرة ) داخل استودیو الاهرام . . دخل عبد الحلیم غرفتی 
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وصافحنی بحب . 
- انا مسافر لندن يا استاذ عماد ۔ . . مش sa jibe‏ يعمل La gal‏ غيرك ق الفيلم 
الجديد . . ده اتفاق ديننا . 
قلت ضاحكا - وانا موافق 
وقال عبد الحلیم إن Aa‏ اتا خن ۸ہ . هناك 
فكرة ald‏ جدید سیجری تصویره فى لندن . . اتفقنا 
قلت - اتفقنا . . ۱ ۱ 
لکن القدر تدخل . . وافسد الاتفاق . . كان عبد الحلیم یفکر فى تصویر فیلم جدید 
ف لندن . . وشاعت الظروف ان يذهب الى لندن بعد سنوات ویعود منها جثة هامدة . 
ونستقبله بالدموع والاحزان . . لقد ظلموا عبد الحلیم کثیرا . . قالوا انه یدعی 
الرض . . لکنه کان یتحمل ویتألم فى صمت . . ویبتسم فى وجوه الناس وهو یکابد 
متاعب وآلام الرض . . کم نحن قساة . . قساة جدا . 


والقیست الجسانزة فى الشرابة 


بدا التلیفزیون یغرینی بالتعامل معه ۰ . اصبح منافسا خطیرا للسینما ق معظم بلاد 
العالم . . حتی ف امریکا وفرنسا وانجلترا والانیا . . ولم يكن معقولا ان ارفض 
التعامل مع صديق کل اسرة . . ورفیق کل بيت . . وأنيس الكبير والصغير . . وسافرت 
مرات عديدة للمشاركة فى بطولة مسلسلات تم تصویرها فى الخارح . . لکنی اعتز 
بشکل خاص بدوری فى مسلسل ( سلیمان الحلیی ) . . وبدوری فى مسلسل ( عیلة 
الدوفری ) الذي اخرجه يوسف مرزوق الذی عرفته انسانا ملتزما . . وفنانا مهذبا . 
يتميز باخلاقه العالية . . وذ ات صباح . . وبینما كنت LOG‏ بغرفتی بأحد فنادق دبی 
دق جرس الثلیفون . . فرفعت السماعة مندهشا . . لم تكن الساعة قد تجاوزت 
السابغة صباحا . . وانا لا احب الکالات التليفونية التی تأتی على غير توقع ف الاوقات 
المبكرة جدا من الصباح . . او ف الساعات التأخرة من اللیل . . عادة ما تحمل انباء 
غير سارة . . ولا تاتی الا بالفاجات . . لطفك یا رب . 

تو0 ۱ 

وسمعت صوتا خليجيا يقول : 

— مبروك' یا استاذ . عماد . 

قلت متسائلا - خبر ؟ 

قال - Oud‏ جايزة عالية . 
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قلت - الله ببارك فيك . 
و الا RE TORE‏ کت رم EE‏ روا کا قوسا do‏ 
الزاح الثقیل الذی يتعرض له الرء احیانا . . او ربما تکون مداعبة بريئة من شخص 
لا يريد ان یکشف لى عن شخصیته . . ولم اغادر الغرفة الا ل العاشرة صباحا . . 
لکنی وجدت مجموعة من زملائی العاملین معی فى السلسل متجهین نحوی 
مصافحین . . ومهنئین . . ومشیرین بفرح غامر إلى بعض الصحف الٹی یحملونها . . 
وبدآوا پذگرون لى تفاصیل الخبر السار . . لقد فزت بجائزة عالية من مهرجان القاهرة 
السينمائى الدولى . . کل اعضاء لجنة التحكيم من الاجانب . . الصری الوحید ف 
اللجنة هو الخرج كمال الشیخ . . رئيس اللجنة لم يكن یعرف كيف يقرأ اسمك . . 
ممدوح اللیثی استلم الجائزة ذيابة عنك لعدم وجودك ‏ القاهرة . . کانوا سعداء 
جدا . . وبدأ کل ually‏ منهم وكأنه هو الذی حصل على الجائزة . . وفرحت لفرحهم . . 
وشعرت ف تلك اللحظة بأنى وسط اخوانی aly‏ . . الجوائز تشعر الفنان SL‏ 
ووه :وان ال فن مر د و اة يست < حن دى P ETE‏ 
يبذله . . فأشد ما يؤلم الفنان أن يكتشف یوما بأن jual‏ لا يشعر ہما dadis‏ من فن 
وجي وعاناة :ب :وعندما تهىء al a A E‏ 
وشفاء للروح . ودواء لكل الآلام . لكنها احیانا ما تجىء ف الوقت غير المناسب . . فى 
الوقت الضاكة فتزید تعاسة صاحبها . . هذا الوقف عشته .وجربته . 
كنت قد حصلت على جائزة كبيرة Ta‏ لادانی ولجهودی التواضعة . . جائزة 
Lal‏ عل dae‏ تمثال جمیل الشکل . . gabe‏ القيمة . . تسلمتها من شخصية كبيرة 
جدا :+ لك لت T ol A‏ ل thal‏ لم اکن هیا فيها 
لاستقباله .. جاء الفرح فى وقت صعبت فيه ابتسامتی . . كنت آمر وقتها بظروف مادية 
صعبة ترتبت على حالة الکساد. السينمائى التى كانت سائدة فى وقت من الأوقات' . 
حملت الجائزة Gly‏ آشعر بالتعاسة ...امن الخارج احاول ان ابتسم ۰ . وق Jala‏ 
حزن لا يوصف . . ما معنی الجائزة ولیس ف بیتی طعام یکفینی انا ولسرتی ؟ الفنان 
قبل کل شىء انسان يريد ان يعيش حياة كريمة . . ووجدت نفسی القی بالجائزة:القيمة 
من النافذة فى أقرب ( خرابة ) . . وبدون أى شعور بالندم ! 
+ وه > “ Al‏ “ 
وفسلت اخی . . فسلة السوت 
خرجنا معنا للدنیا فى لحظة واحدة , . واجهناها معا . . توامان . . شبیهان فى كل 
شىء . . يربطنا ( خلاص ) واحد . . حالة معروفة علمیا باسم «Identical»‏ 
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التشابه بیننا يصل الى حد التطابق . . اللامح الخارجية متطابقة . . وطريقة التفكير 
Lal‏ متطابقة . . انا جزء Ge‏ . . وهو جزء منی . . نحن GUY)‏ نکمل بعضنا 
البعض . . وجهان بملامح واحدة . . وعقلان بتفكير واحد ۰ . تلك كانت علاقتی القوية 
جدا بأخى ١‏ عبد الرحمن » الذی عاش حياته فى مجال السلك الدبلوماسی - وزیرا 
مفوضا ‏ تنقل ف بلاد كثيرة وعاد اکثر من مرة الى الهند . . والاتحاد السوفيتى . . 
وتشيكسلوفاكيا . . كنا متشابهين فى كل شیء . . حتى ف عدم استقرارنا ف Gila‏ 
الزوجية . . وعندما احیل للمعاش كان يحلو له ان يقضى اغلب الايام عندى . . نجلس 
لنتكلم . . ونتساير . . ونلعب ( الكوتشينة ) فإذا غلبنی يشعر انه فاز على نفسه . . 
واذا غلبته آشعر كأنى فزت على نفسى . . ثم يعود الى بيته فى المساء . 
| وعندما داهمتنى متاعب القلب . . ونصحنى الاطباء يضرورة البقاء فترة ف معهد 
القلب لاکون تحت Giles‏ واشراف الاطباء التخصصین . . کان أخى عبد الرحمن معی 
دائما . . یسال عنی ويتابع حالتی . . ويرفع من معنویاتی . . وحدث مرة انه كان 
مضطرا للذهاب الى الشقة ف غیابی . . لیساعدنی ف الاشراف على ترتیبها واعدادها 
استعدادا لزواج ابنی نادر . . لکن نادر فوجیء بعمه الدبلوماسی الوقور . . الرزین . ٠.‏ 
ينفجر باکیا . . وحاول نادر ان يعرف من عمه سر بکائه ونحیپه . . لکنه لم ينجح فى منم 
دموعه التی سالت غزيرة . . حارة ۰ . على وجنتیه . 

一‏ مالك با عمی ؟ 
一‏ فيه حد مزعلك e‏ 
— اکید انا اللى مزعلك . 

- بابكى يا نادر . . لان دی اول مرة ادخل البیت وابوك مش موجود فيه . 

وحكى لی نادر ما حدث . . وحکی J‏ آیضا عن الامه . . وهو مندهش . . 

س لم اکن اعرف ان عمی بیحب بابا بالطريقة دی . 

فقلت لابنی نادر الجالس بجانبی فى معهد القلب . . 

ساحکی لك با نادر موقفا غریبا انا شخصیا ما زلت حائرا 'فى تعلیله 
وتفسيره . . ریما استطعت انت ان تفسرہ فى . 

حدت ذات مرة ان وجدت Shad‏ کیسا دهنیا فى هذا الکان من رقیتی . . لم pial‏ 
ف البداية . . وقلت ربما زال غدا او اختفی بعد ایام . . 

وق البوم التال وعندما slo‏ عمك عبد الرحمن . . لاحظت اثناء انشفاله بخلع 
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ملایسه . . احظت وجود كيس دھنی مشایه للكيس الدهنى الذى اكتشفته على 
رقبتى . . بل وموجود أيضا Y‏ نفس المكان من الرقبة فقلت له : 

— انت عندك كيس دهنى زى اللى عندى . 

og) - قال‎ 

ثم اضاف قائلا : 

— لا تشفل بالك . : دی حاجة بسيطة . . مفيش منه ضور . . 

ولم اقل شیثا بعد ذلك . . وذات مرة ذهب الى جراح كان من اصدقائه الذین 
بلعب ages‏ ( الطاولة ) . . ولاحظ صديقه الجراح وجود الکیس الاهنی . . 
وقال لاخی عبد الرحمن . . كيف تترك هذا ؟ لابد من اجراء dalas‏ .. . ویبدو ان 
صدیقه الطبیب قد نجح ف اقناعه . . وازال له Mad‏ الکیس الدهنی . 

وبد! اخی عبد الرحمن یقنعنی بضرورة ازالة الکیس الدهنی الشابه الموجود فى 
نفس الکان من الرقبة . . واخبرنی بوجهة نظر صدیقه الطبیب الجراح . . قلت . 

— ( إن شاء الله . . بس لما افضی شتوية ) 

لکن المفاجأة التى اذهلتنى كانت اختفاء الكيس الدهنى الذى كان على رقبتی . . 
اختفى مع اختفاء وازالة كيسه الدهنى . . ظهر الكيسان الدهنيان عنده وعندى فى وقت 
sal,‏ . . ثم اختفيا Lal‏ ف وقت واحد . . أقسم با العظيم هذا ما حدث 
بالضبط . . بعد أربعة abf‏ فقط من ازالة الجراح لكيسه الدهنی . . اختفى الكيس 
الدهنى المشابه عندى . . كيف يمكن تفسير ذلك علميا وطبيا ؟ 

واشفقت على ابنى نادر المندهش . . فهى مثلى سيعجز عن تعليل ما حدث . . لكنى 
بشكل عام كنت اشاركه حالته المرضية . . وهو ايضا كان يشاركنى حالتى المرضية . 
حتى لو كان بعيدا عنى بالآف الاميال . .حدث مرة وكنت ايامها متزوجا من شادية . . 
حدث انى اصبت بانزلاق غضروق . . لدرجه انى كنت ازحف من شدة الألم وقلة 
القدرة على الحركة . . وبعد ايام قليلة جاءنى خطاب من اخى عبد الرحمن الذى كان 
ایامها مقيما فى الاتحاد السوفیتی قال فى خطابه : ( أننى اشکو هذه الايام من Ula‏ 
انزلاق غضروف . . تصور اذى ازحف زحفا من شدة Y‏ . . ومن قلة القدرة على 
الحركة ) . 

على ای حال هذه حالة معروفة Lale‏ باسم ( Telepathy‏ ) ای تبادل الخواطر 
والشعور . . وكأن هناك اتصالا لاسلکیا بين العقلين . . وبين الجسدين . . وهناك 
حالات اخری معروفة : . الکاتبان الصدفيان الکبیران مصطفی امین وعل مین . . 
وزکریا عبد الفتاح وتوفيق عبد الفتاح . . ولذلك اصابنی الرعب عندما داهمتنی 
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متاعب القلب . . خشیت ان يحدث لقلبه ما حدث لقلبی . . وطلبت منه لدرجه الالحاح 
ان یفحص قلبه لکی يطمئن . . ولکی اطمئن انا ایضا . . ولم اهد! الا بعد ان فحصه 
الدکتور عوض مرتين . . وقال له ( قليك قلب واحد بیلعب حدید . . لکنی لم اصدق 
الطبیب . 

( ارجوك با دکتور . . قول Y‏ الحقيقة ) 

فيؤكد الطبيب من جدید أن قلب آخی عبد الرحمن مثل الحدید . 

وذات يوم - وبینما کنا Gab‏ کالعادة ( الكوتشينة ( شقتنا . . توقف فجأة عن 
call)‏ قائلا : 

|) حاسس انى متضایق . . التنفس مضایقنی‎ 一 

واخذته فورا الى معهد القلب مرة اخری . . وق الطریق الى امبابة كنت ادعو الله 
هامسا ان يبعد عن قلبه متاعب قلبی . . ان يحميه من کل مکروه . . ذلك القلب الطیب 
الذی esd‏ آلامی . . 

كان يوم شم النسیم . . ولم يكن الدکتور عوض موجودا بالستشفی ولانی ( زبون 
قديم ) فى معهد القلب . . فقد اهتم الطبیب النوبتجی وبدأ فحص آخی . . لکنه کان 
Laai‏ ظاهریا . . وبعد. انتهاء الفحص قال : 

© — مفيش dala‏ . . قلبه طبیعی . 

واثناء عودتنا الى بيته - قلت لأخى عبد الرحمن : 

一‏ اطمئن . . ساخذك للدکتور عوض بعد الظهر . . حتی تطمئن اکثر 
وخلع اخی عبد الرحمن ملابسه . . وقال Y‏ ساستریح قلیلا . . 
وفضلت ان اترکه یستریح . . على ان اعود له بعد ساعتين لاصطحبه معی للدکتور 
محمد عوض . . وما ان وصلت لسکنی . . وقبل ان افتح الباب . . سمعت رنین 
التليفون . . ودق قلبی التعب دقات WLS‏ مذعورة . . واسرعت رافعا السماعة . 
وسمعت من یقول لی : ۱ 

. احضر معك انبوبة اکسوجین . . اخوك تعبان‎ 一 

وبسرعة عدت الى هناك من جدید . . الى بيت اخی الذی ترکته منذ قلیل . . ووجدت 
حوله بعض الاطباء من جيرانه . . واصابنی الوجوم عندما رأيتهم یدکلون قلبه . 
وقال لى ual‏ الاطباء ( انفخ فى dad‏ ) . . واندفعت نحو اخی . . ووضعت فمی 
على dad‏ . . شفتای على شفتیه . . وبکل ما تبقی ف من قوة نفخت . . لکنها كانت 
( قبلة الوت ) . . القبلة الاخيرة . . قبلة الوداع . . با لسخرية القدر . . هو 
صاحب القلب السلیم . . يموت قبلى انا صاحب القلب العلیل . . فلتيك 
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دا قلبی . . فلتنزف دموعا . . ودما . . وحسرة . . لقد Sel day‏ الاعراء . 
واحب المحبين . . كيف تست حباتى بدونه . . بدون نصف jic‏ . . ونصف | 
روجی . . ونصف قلبی ؟ 
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بعد رحیل اخى al gill‏ عبد الرحس . . لم اعد متمسکا بالحياة . . ولا راغبا 
فیها . . السهر خارج البیت لم بعد يستهوينى . . وحتی حياة الاستديوهات لم 
تعد تسعدنی وتشجيني + . 

اصبحت اميل للوحدة والانطواء . . افضل الانفراد بنفسی . . لاکون ا متفرج 
الوحيد على شریط الذکریات الذی لا بتوقف . . شریط پحوی کل الفارقات . 
وکل الفرائب . . والاعاجیب . . احداث لو شاهدناها فى الافلام لما صدقناها . . 
ولقلنا أن كاتب القصة یمیل الى البالغة . . 

ان الواقع یکون احیانا اغرب من الخیال . . احداث اطول فیلم تمر آمامی . . 
احداث حیاتی . . لحظات القوة . . ولحظات الضعف . . ایام الثراء . . وایام 
الیؤس . GLY.‏ السهر والصحبة .. . وليالى الاکتئاب والوحدة . . ذهبت الى ASI‏ 
من طبیب . . لم اعد اشکو فقط من قلبی العلیل . . فقد اصبح جسمی الهزیل 
هدفا لکل الامراض . . أصبحت اغانی من حالة اکتثاب نفسی لا اعرف متی 

كان أخى الأکبر عبد الرحمن یمرض اذا مرضت . . ويشفي اذا شفیت . . یفرح 
عندما افرح . . ويحزن عندما احزن . . كان يشعر بالامی حتی لو باعدت بیننا الاف 
الامیال . . توامان متشابهات فى كل شىء . . حتی فى عدم استقرارهما العائلی . . لم 
یعرف الاستقرار فى Gha‏ الاسرية . . وآنا ایضا لم انعم ابدا بذلك الاستقرار 
العائلی . . ولم یخالفنی الا مرة واحدة عندما ترك الدنیا قبلی . . وترکنی وحدی l‏ 

اللهم Y‏ اعتراض . . هذه حکمتك . وهذه ارادتك . . وماذا يملك المخلوق الضعیف 
امام مشيئتك ؟ ۱ 

لم يكن مجرد اخ . . بل كان جزءا من کیانی . . اننى اتخيله کالعادة قادما 
بابتسامته الطيبة . . ومرحه العهود . . وکلماته الخلصه التى تريح النفس . . ٹم 
ننشغل بلعب الطاوله . . ولا نتوقف عن الحديث . . یحکی لى متاعبه . . واحکی له 
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متاعبى . 
کان صدیقی ق زمن اصبحت ud‏ الصداقه الخلصة نادرة الوجود . . وکان یجید 
قراءة افکاری . . يكفى أن ينظر إلى وجهی حتی یعرف ما یشفلنی ویضنینی . . فکیف 
لا پلازمنی الاكتئاب من بعده ؟ وکیف Y‏ اصبح زاهدا فى الحياة كلها ؟ 
ویبدو أن الصدمات الکبری تحصن الانسان ضد الالم . . تمنحه الناعه . . 
فیتقیل الصدمات الجديدة باندهاش اقل . . وبتماسك اشد . . وهذا ما حدث 
معى . . فلم يكن يمر عامان على رحیل آخی التوام عبد الرحمن . . حتی لاحق الرض 
الفاجیء اخی ( رءوف ) الاصغر . . كان من أفضل ضباط الشرطة ف مصر . . ومن 
اکثرهم نزاهه . . وکانت تلك ايضا شهادة کل الذين احتکوا به وعملوا معه . 
Y‏ اتحدث عن اخلاقه العالیه لجرد أنه أحى . . لا آشید بنزاهته لاسیاب عاطفية . . 
， لکن هذه حقیقة يعرفها کل الذین عملوا معه ف اسبوط عندما کان مدیرا للامن . . 
بدا أخى رەوف یشعر بالام مفاجثه . . وشخص الاطباء حالته على آنها حصوة ف 
الرارة . . لکن الآلام بدأت تشتد اکثر واکثر لدرجة لم يعد یتحملها ۰ . وقرر الاطباء 
اجراء عملية فتح بطن له لیعرفوا مصدر تلك الالام . . لکنهم بمجرد أن فتحوا بطنه 
اغلقوها فى الحال . . كان الرض الخبیث الذی لا برحم قد تملك منه وانتشر فى کل 
مکان . . وبعد اجراء العملیه توق اخی رءوف . . واستراح من کل الآلام . . توق بعد 
عامين فقط من Slay‏ اخی التوام عبد الرحمن . . وتتراکم الاحزان Y‏ صدری . . 
ولم يعد باقيا من اخواتی غير اخی ( محمود ) . ۔ وکان يعمل مهندسا بشركة 
طیران قبل احالته الى العاش . . بالاضافة الى اخی الاکبر الذى يعيش ف مستشفی 
الأمراض العقلية منذ ثلاثين عاما . . أنه لیس من النوع الخطر الذی یخشاه 
العقلاء . . بل هو انسان هادیء وودیم . . كان عاديا وطبیعیا قبل أن تجذیه کتب 
السحر والارواح . . وانشغل کثیرا بعالم الارواح . . ويبدى ان الارواح الشريرة قد 
مسته واصایته . . بل وتملکته تماما لدرجة افقدته توازنه . . لقد هرپ أخى الأکبر 
مرتین من مستشفی الامراض العقلیه . . وق كل مرة كنت احاول اقناعه بأن يعود من 
جدید الى هناك خوفا واشفاقا عليه من الناس . . كان اخى الاکبر مثالیا . . بل کان 
اكثرنا dub‏ . . والجمیم عرفوه خدوما . . يسعى دائما لخدمة الأخرين عندما کان 
موظفا بادارة السكك الحدید . . وقبل أن ینجذب . . بشدة الى pile‏ السحر 
والارواح . . کان يستعد للزواج . . لکن الظروف لم تساعده على ذلك ۰ . مسكين اخی 
الاکبر . . لکن رغم کل ما جری له فهو يسعد ویفرح عندما پرانی على شاشة 
التلیفزیون . . بل ویکون فخورا بی . . 


— ۱۱٩ — 


أما اختی الصغيرة فقد ماتت صغيرة السن . . كانت جمیله Jaa‏ . . ولم تكن بدينة 
الى الدرجة التی تجعلها حريصه على عمل ( الرجیم ) القاسی . . ورغم ذلك لجأت إلى 
محاولات التخسیس غير الطبية . . فاصیبت بحالة ضعف ادت بها ف النهاية الى 
gia ei‏ وحاولنا اتقاذها ف مستشفى حلوان > : لکن Gall‏ کان 
أقوى منها . . ومنا . . ! ۱ 

lia‏ داهم الخريف شجرة العائلة . . فبدأت اوراقها تجف وتسقط وأحدة بعد 
Leys. eN‏ اه الاب تفت BE‏ ستقوط ورف آخری من DAN‏ 
Little‏ . . وزقة عتيقة آصابها الوهن والجفاف . . ورقة فقدت اخضرارها . . 
واصبحت شاحبة الون . . واصابها الاصفرار . . واصبحت اترقب سقوطها بين لحظة 
واخری . . ورقة اسمها عماد حمدي . 


وکسان اخسر ادواری . . 

اتصل بى المخرج السینمائی الجدید عاطف الطیب الذی رشحنی للمشاركة ف تمثیل 
فیلم ( سواق الاتوبیس ) . . اعجبتنی قصة الفیلم . . ودور الاب الذی سأوديه . 
والعنی الهام الذی يؤكده الفیلم ( الوفاء ) الذی اصبح Lub‏ ف هذا الزمان . 
العلاقات الاسرية التی فقدت حرارتها واصالتها . . العلاقات الانسانية التی تضیع 
وتختفی وسط alle‏ مشغول فقط با مادپات . . کل انسان اصبح جزيره منفصله . Whe.‏ 
مغلقا . . کل انسان يرى فقط مصالحه الخاصة . . ومن أجل تحقیق الصالع 
الشخصية يهون کل شىء . . ووسط ذلك العالم الادی الشغول بجمم JUI‏ ضاع 
احترام الابناء لآبائهم . . وضاع حب الاخ لاخیه . . الجشع والطمع کادا پقتلان کل 
العواطف الاسرية والعلاقات الانسانية . . یحاول الابن ف ذلك الفیلم أن بنقذ والده من 
الافلاس . . لقد عاش الوالد العجوز شبابه وکهولته داخل مستودع الاخشاب الذی 
یعرضونه للبيع ف الزاد . . ترك فيه كل ذکریات الاضی . . وکل آمال الستقبل . . 
ویحاول الابن الوق ( سواق الاتوبیس ) أن ينقذ آباه . . فيسرع الى بقية الاهل 
والاقارب مستنجدا بهم طالبا معونتهم . . لکن احدا لم يهتم . . لم تهز ضمائرهم 
slut‏ الاب المسكين . . وانشفلوا بالصفقات التجارية . . دون أن یعرضوا 
المساعده . . لکن الابن الوق البار لا ييأس . . ويستميت حتى ينجح ف النهاية فى 
احضار المبلغ المطلوب لانقاذ مستودع الاخشاب من البيع فى المزاد . . وف اللحظة التی 
یدخل Gad‏ غرفة الاب لكى يسلمه دليل الوفاء يفاجأ بان الأب قد مات . . فارق shali‏ 
وهى يشعر بجحود اهلها . . وقلة وفائهم . . وانعدام انسانيتهم . . قتلته الصدمه . 
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اعجبنی الفزی الانسانی الذى يقدمه الفیلم ( الوفاء الفقود فى alle‏ مادی جدا 
ضاعت منه کل القیم الانسانية ) ۰ . ورغم شعوری بالاجهاد والارهاق أثناء فترات 
التصویر . . الا انى كنت احاول أن اتماسك حتی ینتهی التصویر على خير . . 
وتحاملت على نفسی حتی صوروا الشهد الاخبر الذی اظهر فيه . . الشهد الذی اظهر 
فيه ميتا . . ۱ 
والعجيب انه كان بلازمنی شعور غامض بان هذا المشهد سيكون آخر مشهد 
اؤديه . . و آخر مشهد اظهر فيه على شاشة السینما : : مشهد day‏ يموت ویودع 
الدنيا آسفا على ضياع الوفاء . . ومتحسرا على انهيار العلاقات الانسانية . . 
ومصدوما من انشغال الناس بجمع امال لدرجة الجنون . . كان يلازمنى شعور 
غامض باننى اؤدى آخر ادوارى .. وبان فيلم ( سواق الاتوييس ) سيكون آخر 
الافلام التى اشارك فى تمثيلها . . لکن حدث بعد ذلك أن رشحنى المخرج على عبد 
الخالق للمشاركة ف تمثيل فيلم ( العار ) الذى اعجبنی فكرته وقصته . . وتحاملت على 
نفسى وذهبت الى الاستدیو . . لكن شعوری بالارهاق كان يزداد . . ورغم ذلك تماسكت 
بقدر الامكان . . فالحقيقة انهم اخجلونی برقة مشاعرهم . . لدرجة ان كاتب القصة 
والسیناریو ( محمود ابو زيد ) كان من شدة تهذيبه يوصلنى إلى بيتى . . ویعاملنی 
بأدب زائد . . وقلت لنفسى - انهم يعرفون حالتى الصحية التدهورة . . هذا سر 
عنايتهم الفائقة بى . . وبصراحة بدأت اشعر بالخجل من كثرة عنايتهم ہی . . 
وحرصهم الزائد على راحتى اثناء احضارى الى الاستدیو - او عند اعادتى الى 
البيت . . ومر أول يوم من ايام التصوير بسلام . . ورغم حالتى الصحية المتدهورة فقد 
اديت الطلوب منى . . لکن كانت المفاجأة ق اليوم التالى . . ان الجزء الذى تم تصويره 
احترق ف المعمل . . وكان . . لابد من Sale]‏ التصوير مرة أخرى . . لكنى قلت لهم : 
一‏ انا اسف ياجماعة . . مش حاقدر اكمل 
— قالوا ‏ وما الحل ؟ 
قلت - شوفوا ممثل نانی . . مش قادر اکمل . ۱ 
وبالفعل اختاروا ممثلا آخر غیری . . وکانت تلك آخر مرة ادخل فیها استدیو 
وبلاتوهات السینما . . | ۱ 
لقد صدق احساسی . . وکان المشهد الذی اموت فيه اثناء تصویر فیلم ( سواق 
الاتوبیس ) هو آخر مشاهدی السينمائية . 
ما معنی ذلك ؟ 
آخر ادواری day‏ عجوز يودع الدنيا اسفا على اختفاء الوفاء و آخر مشهد 
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اؤديه ق فیلم ( العار ) احترق قبل ان يراه الناس . . وکاننی انا الذى احترق . . 
واختفی . . مودعا alle‏ السینما . . مودعا الاضواء التی تحرق کل الفراشات 
التی تحوم حولها l‏ 

واصبح التلیفزیون رفیق وحدتی . . ومؤنس وحشتی . . ماذا یفعل عجوز متهالك 
مثلى Gaye‏ القلب والعقل . . ماذا یفعل غير متابعة ما پقدمه التلیفزیون من ذکریات 
بعضها افرحنی وادخل السكينة على قلبی .الریض . . وکم كانت سعادتی lasie‏ 
شاهدت abi‏ ( ست البیت ) gill‏ اخرچه احمد کامل مرسی عام ۱۹۶۷ ۰ . هذه 
ذکریات الاضی تطل من خلال الشاشه الصغيرة . . فتنسینی امراضی . . وتخفف من 
شعوری بالاکتئاب النفسی 

زینب صدقی . . وفاتن حمامه . . وانا . . ومشكلة من ا مشاکل الواقعية من الحياة 
داخل بیوتنا . . والصراع ما بين الزوجة والحماه . . من منها ستکون ( ست 
البیت ) . . کنا قد صورناه فى استدیو ناصیبان . . وهو من الافلام التی لم تعتمد على 
الیزانیات الضخمة التى تخصص للاقلام الجديدة . . اعاد لی فیلم ( ست البیت ) کل 
نکیا lel‏ سم الخرج الكبير اخمد کامل غرمی الذی كان مشنهود| بامتیازه ل ععله 
كمخرج . . وکان مشهودا له ایضا بطيبة قلبه . . 

لکن مشاهدة التلیفزیون اصبحت تعذینی . . لیس لانها تعید الى الذکریات 
القديمة ۰ . ولکن لانی لم اعد قادرا على الرؤية . . وکان لابد ان استشير اطباء العیون 
وذهبت للدکتور صیام . . وهو صدیقی قبل أن یکون طبیبی .. >. 

قلت له - مش قادر اشوف بعینی . . l‏ 

قال Bala‏ - بلاش مبالغة . . 

لکن ابتسامته تبددت عندما انتهی من فحص العیذین ونظر نحوی قائلا : 

س انت عندك ميه بيضة Y‏ عينك . 

. . قلت اعمل عملیه‎ 一 

لکنه قال - نسيت ان عندك القلب . 

فقلت له مکملا - وحصل لى gls‏ جلطه y‏ المخ . . 

وقال الطبیب - ممکن تعمل عملیه العین تحت اشراف دکتور القلب . . ولو أن 
هذه ايضا نتیجتها غير مضمونه . . انا افضل ان نترکها كما هي .. ' 

لكنى قلت له - على العموم انا مش حالحق اعمل عملیه . . 

فقال الطبيب ‏ دی dala‏ بتاعة Gay‏ . . 

وعندما عدت الى البیت حاولت أن اقنم نفسی بان كل ما يقدمه التلیفزیون ليس سارا 
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ومبھجا . . بل ان هناك بعض الکدرات التی تدفع الى الفیظ والتوتر العصبی . . 
والفروض أن اعيش Gi‏ ايام حیاتی بدون توتر عصبی . . 

لقد لاحظت مثلا من اعلانات الافلام الجديدة اشپاء عجيبة یکفی Whe‏ ظهور اغلب 
الممثلين فى لقطات ومشاهد وهم يرتدون الملابس النسائية . . ویضربون بعضهم البعض 
من أجل اضحاك المتفرجين . . بل ان مخرجا كبيرا وقديرا مثل بركات قد انضم 
لصانعى تلك الافلام العجيبة التى انتشرت هذه الايام انتشارا مزعجا . . ولم أعد 
حزينا SY‏ بدأت افقد بصری ولعدم قدرتى على مشاهدة ما يقدمه التليفزيون . . 
الافضل الا أرى شيئا يزعجنى ويكدرنى . . فى هذه الحالة يصبح ضعف البصر نعمة 
كبيرة . . لکن الثىء الذى یحزننی اننى فقدت استمتاعى بالقراءة التی تعتبر احدى 
هواياتى . . 


تفرق الاصدقاء . . وما عادوا يسألون عنى . . من سيتحمل مريض القلب الذى 
فقد شبابه . . وحيويته . . وضحكاته . . ولم يعد قادرا على الابتسام . . من سيتحمل 
انسانا يشكو الاكتئاب النفسی . . لكتى الآن لا امتلك Gad‏ حتى هذه الشقة المتواضعة 
التى اسكن فيها تجلب لى المتاعب ایضا . . لقد تركت لنادية الجندى شقة: تمليك فى 
الزمالك . . مكونه من aud‏ حجرات کانوا أصلا شقتين ضممناهما إلى بعضهما . 
وجهزتها بأفخر الاثاث احضرت له ورق الحائط وقماش التنيجد من الخارج . . ولم 
ابخل علیها بشیء . . وضعت بعد ذلك كل ما معی من مال ف فیلم انتجته لتکون هی 
بطلته ( بمبه کشر ) وخرجت من البیت وانا لا امتلك شینا سوی uia‏ واحده بها 
بدلتان . . خرجت بلا شىء . . لکنها مع ذلك لا تريد أن تترکنی اعيش بقية ایامی ف 
هدوء . . تأتی الى هنا لتتشاجر معنا . . وتلمح بأنها یمکن أن تسنوی حتی على هذه 
الشقة التواضعه التی اسکن فیها مع ابنی وزوجته daly‏ واولاده . . تلمح انها يمكن ان 
تستولی علیها لابنها . ۰ اقصد Gal‏ ( هشام ) . الا یکفیها کل ما ترکته لها 
راضیا . . لکن الله موجود . . الله الذی اعطانی کل هذا لاعطیها ممکن ان يأخذه . 
لقد حاولت الستحیل لكى اخلق ( dla‏ سلام ) بين ابنی من زوجتی الاولى فتحية 
شریف ( نادر ) وبين ابنی ( هشام ) من نادية الجندی . . لکن محاولاتی كانت تبوء 
بالفشل . . لان الام تلعب دورا مهما ف تلك الحالات . . الام العاقله تنصح ابنها بأن 
یکون عاقلا . . وحریصا على علاقته بأخيه . . ولا تملأ قلبه حقدا ۰ . ولا تنمی فيه 
| نزعة الكراهية . . لا تشحنه باستمرار بالکلام الستفز . . فتدفعه للاحتكاك الدائم 
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حوله . . ویعرف أن الشاجرات الفتعله لن تنسیه ان له اخا من ابیه يجب أن یحرص 


حاول ان تستفید یا بنی مما حدث لى الآن ... الا تجد فيه العبره ؟ انفض من daa‏ 
كل الاصدقاء . . الجمیم ترکونی . . ولو كان اخی الاکبر فى حالته الطبیعیه . . ولو 
كان اخی التوام موجودا . . ولو أن اخی الاصفر رعوف على قيد الحیاه . . ما كنت 
شعرت بتلك الوحده القاتله . . انك يا ابنی نادر لا تستطیم ان تبقی طول النهار 
بجانبی . . انت جدید فى عملك . . ولا بد أن تثبت وجودك وكفاءتك کمصور فى وكالة 
. انباء الشرق الاوسط . . غير معقول یابنی أن تتخلى عن عملك . . وعن حياتك 
الخاصه . . لکی تتفرغ لى . . لا تهمل عملك . . لا تضیع وقتك . . انا لا احتاج 
شیئا . . كما ترانی ابقی طول النهار معددا فوق سريرى . . فى سنين الصحة والعافیة 
كنت املأ البیت حركة ومرحا وحیاه . . بل وکنت احرص على دخول الطبخ لاتفنن فى 
اعداد الاطعمه الشهیه . . كانت هواية ایضا من هوایاتی الاخری القراءة وتربية 
الخیول وصيد السمك . لکنی الآن غير قادر على الوصول الى باب المطبخ الا بصعوبة 
ومشقه ... واين هى العدة السلیمه التی تتحمل وتستقبل تلك الاطعمه . . واين هی 
الرغبة فى تناول الطعام . . اذا كنت قد فقدت الرغبه فى الحیاه . . فکیف اغشك بالرغبة 
فى الاکل . . اقول ذلك كله لابنی ناذر . . لکنی اشعر بأنه غير مقتنع ۰۰ قلبه 
لایطاوعه . . وفاؤہ de Y‏ يمنعه من الغیاب الطویل . . یعرف انی اصبحت ف حاجه الى 
الساعده . . والسانده ۰ . ف زمن عز فيه الصدیق ۰ . وقلت فيه الروءة . . ولم اعد 
اسمع غير کلمات الواساه التی تأتینی عبر اسلاك التلیفون الذی نادرا ما يدق 
وینادینی كما کان daas‏ ایام الجد والصحة والثراء . . کان رنینه لا ینقطع . 

يشعرنى بأنى حى . . وبأن الناس یذکروننی . . لكن التليفون اصبح صامتا 
بجانبی . . قليل الرنین ... وكأنه يرثى لحالى . . يشاركنى صمتى ووحدتى . .ها هو 
التليفون اخیرا تعود اليه الحياه . . يعود اليه رنينه القديم . . فيذكرنى بأنى مازلت 
حیا . . وارفم السماعه متوقعا أن اسمع صونا Y‏ اعرفه . . لتنتهى UM‏ بالعبارة 
التقليدية ( النمرة غلط ) . . لكنى سمعت صوتا نسائيا اعرفه . . صوت الزميله 
الفنانه مقيحة سرض . .رقم متاهبها الصحیة والنفسية تحرص دائما على السؤال عن 
صحتى وأحوالى . . انها هی التى تحتاج للمواساه بعد أن فقدت وحيدها ( عمرو ) من 
الفنان الراحل محمد فوزى فى حادث تصادم مؤلم ومحزن . . ذهب ابنها العزيز فى 
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ریعان شبابه . . وهو بطل مصر ف الکاراتیه . . كان قلبی الواهن معها . . لم آقدر 
حتی على رفع السماعه لاحادثها ولاواسیها . .هی التی تستحق الواساه . . انا عشت 


a 


وتالت . . عشت ala‏ عریضه عامرة بالاحداث . . عشت فى قلب الاضواء . . تم 
عشت الایام التیٴ انحسرت فیها الاضواء التی سلطت على آخرین . . هذه هی 
الحیاه . . فمن یکتشف الدرس والعبره ؟ لابقاء لثیء . . كل شىء يذهب ویزول . ٠‏ 
JUI‏ . . والصحه . . ولا یبقی الا الذكرى الطیبه . . وأنا احمل للفنانه العزيزة 
مديحة پسری کل الذکریات الطیبه . . اعاد الى صوتها الحنون کل الذکریات 
السعیده . . كل الدفء الذی افتقدته فى ابتعاد الاصدقاء واختفاء الخلان ۰ . لکنی 
لا اعاتب . . ولا اوجه اللوم . . واقول كان الله فى عونهم ۰ . ريما كانت لدیهم 
مشاغلهم . . وظروفهم . . الحياة لا ترجم أحدا . . 

لقد شارکتنی مديحه پسری افلامی الاولى . . مع فاتن حمامه طبعا . . لقد بدأت 
العمل السینمائی وانا فى الثلائینات من عمری . . لکن ظهورها معی ف الافلام كان 
مقنعا . . لقد قدمت مع مديحه يسرى افلاما كثيره اعتز بها . . لقد وجدت ( الوفاء 
الضائع ) ف صنوت مديحه يسرى الحنون الذی يسأل عنى . . ينما هى احوج منى 
للسؤال . . لكن ايمانها بالله هو قوتها التى ستساعدها وستحميها فى مواجهة 
الصدمات التى تفاجئنا دون توقع او انتظار . . لقد اهتزت حياتى كلها لأنى فقدت 
توأمى عبد الرحمن . . فماذا تفعل هی Lal‏ التى فقدت وحيدها وهو فى ريعان 
الشباب ؟ الله معها . . يقويها ويصونها ويحميها . . صاحبة القلب الكبير . . مديحه 
يسرى . . التی تتذکر دائما وسط احزانها ان لها زميلا قديما اسمه عماد حمدى كان 
يتمنى أن يكون اول من يواسيها . . لکن قدميه تخذلانه . . وساقيه لا تقويان عل 
حمله . . واصابعه الرتعشه اصبحت ترفع سماعة التليفون بصعوية بالفة ! 

Y‏ اکون جاحدا . . يجب أن اذكر شاديه التی عشت معها سنوات سعيده من 
عمری . . ثم باعدت بیننا الایام والظروف . . هی الاخری tails‏ السؤال عنی . . 
وتتابم باستمرار حالتئ الصحیه . . شادية كانت وما زالت ۰ . وستظل داش . . 
الانسانه الرقیقه . . وسابقی حتى آخر یوم فى حیاتی اذکرها pall‏ . . لقد شاعت 
الظروف ان نفترق فى منتصف الطریق . . لکن قلبها التسامح لم یملاه الحقد 
أو dual Si!‏ . . وبقی صوتھا وصوت مدیحه پسری یذاکرانی دائما بالعالم القدیم 
الذى هويته واعطیته كل وقتی وجهدی . . عالم السینما الذی جمعنا . gh.‏ أجمل 
صفات الانسان فى رایی ( الوفاء ) . . وقد شعرت بوفاء مديحة بسرى لزميل قدیم 
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شارکها ایام النجاح الأولى . . وشعرت بوفاء شادیه لزوجها السابق الذی ابتعد عنها 
مرغما . . لکن تأثری زاد عندما وجدت واحدا من الزملاء الذین لم اتعامل معهم عن 
قرب A E O PA‏ 
صحتی . . الحقیقه تأثرت . . ريما لاتی لا انتظر تلك المكالمة ولا اتوقعها . . ( ايك 
دلوقت ؟ ) 

ونسیت جحود الآخرين . . وحادثنی محسن سرحان بعد ذلك اکثر من مره . 
فازداد تأثری وعرفاني . . وازداد ایضا حنینی للوسط الفنی الذی ابتعدت عنه . 


واثناء فترة تواجدی فى مستشفی العادی تحت اشراف الاطباء بعد ( جلطة الخ ) 
التی اصابتتی . . انعشتنی زيارة الدکتور عبد العزیز حجازی رئيس الوزراء السابق 
وابرز وانجح خریجی كلية التجارة . . جاء يسأل عن صحتى . . ولیبلفنی بأن نقابة 
التجاريين قررت ان تمنحنی جائزة باعتباری واحدا من خریجی SE‏ التجارة 
القدامی . . زيارة انعشتنی واعادت لذ اکرتی المجهدة بعض ذکریات ایام الدراسة التی 
تبقی دائما اجمل الذکریات . . لأنها ایام الاحلام الوردية . . والآمال الكبيرة . . لکن 
حیاتی كلها تبدلت وتغیرت ف اللحظة التی دخلت Yad‏ استودیو مصر . . واصبح 
الباشکاتب خریج التجارة ممثلا ۰ . ثم نجما لامعا . . ثم شهابا فقد الضیاء . . تم 
شبحا يوشك أن يختفى نهائیا من الحیاه . 

واثناء تواجدی فى مستشفی العادی لست من جدید ( شهامة ) الزمبله الفنانه تحیه 
كاريوكا . . كانت تعالج هناك من السمنه الزائدة التی لاحقتها بعد أن كانت ذات يوم 
من اکثر فناناتنا خفة ورشاقه . . لم تتركنى تحیه کاریوکا اعانی وحدی متاعب ايام 
الاصابه بالجلطه . . كانت الى جانبی . . تطعمنی بیدها . . وتتابع حالتی الصحیه 
ساعة بساعه . . ولیس ذلك بغریب من تحیه کاریوکا . . فالشهامة من طباعها . . وکل 
الوسط الفنی یعرف ذلك . . ۱ 

كانت دائما تقف الى جانب کل مريض . . وکل الذین تفاجتهم الکوارٹ غير 
المتوقعة . . 

| بعد فترة العلاج عدت من جدید .الي شقتی التواضعة . . انتظر رنب 
التلیفون . . انتظر dals‏ مجامله تشعرنی بوجودی . . وکالعاده عاد gl‏ 
( نادر ) من عمله . . لکی يسال عنی . . ویعرفنی باخبار الدنيا . . فانا لم اعد 
قادرا على قراءة الصحف . . لکن اہنی نادر لم يكن وحده . . وکانت معه امه - 
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زوجتی الاول ( فتحيه شریف ) . . لم تات لکی تسال عنی . . بل: جاعت لکی 
تبقی الى جانبی ایامی الأخيرة فى الحیاه . . ومن شدة تاثرى . . كدت ابكى . . 
ونظرت الى نادر معاتيا . . ماذا بانادر تتعب امك . . خاصه وقد laala‏ مرض 
القلب ؟ لکنها قالت لى . o‏ 

( من زمان وانا عایزه آجی ياعماد . . ازای اسيبك وحدك Y‏ الظروف دی . . 
من هنا ورایح ما تحملش هم . . احنا das‏ . . جنيك على طول ) 

aly‏ اعد اشعر بأنى وحدی . . اصبحت dal‏ من adis‏ لى کوب الماء . . ومن 
پساعدنی على الوقوف . . ومن يحمينى من الوقوع على الارض . . ومن یخفف 
عنی الامى . . زوجتی الأولى الوفیه ( فتحیه شریف ) التى شهدت معی ايام 
نجاحی الاولى . . عرفتنى والاضواء تغمرنی . . وجاعت تواسینی بعد انحسار 
الاضواء . . وایتعاد الاصدقاء . 
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الفصل الأخير 
هذا رصیدی . . وهذه ترکتی ! 


اربعون ضیفا وضيفة دخلوا بیتی فجاة . . دون انتظار أو توقع . . وف يوم 
عید میلادی السبعین . . فاشفقت على قلبی من شدة الفاجاة . . ومن انفعالاتی 
التی al‏ انجح ف اخفائها . . مااجملها تلك اللحظة التی یدق فیها باب انسان 
وحید . . وعندما ینفتح الباب dalal das‏ من كاد بسیء الظن بهم . . من كان 
بتصورهم قد نسوه . . لم اعد قادرا على الذهاب الیهم . . فجاعوا هم الى . . 
تذكروا رفیقا قدیما تخلف ف الطریق . . ولم بعد قادرا على استکمال الرحلة : . 
فتوثفوا . . وعادوا اليه . . بواسونه . . وینعشون dali‏ المريض يدفء 
الحبه . . ونور الامل . 

رحت احملق ف الوجوه gill‏ لم Lay)‏ منذ فترة بعيدة . . النتج العروف مطيع 
زايد . . الکاتب الصحفی لويس جريس وزوجته الفنانه سناء جميل . . سهیر 
رمزی ووالدتها . . انور عبد الله dings‏ سعاد حسین . . یوسف شعیان 
والکاتب الصحفی مفید فوزی الذی کان يحمل ف يده جهاز تسجیل . . 

وبعد دخول الضیوف الاربعین . دخل اربعة رجال يحملون ( تورتة 
كبيرة ) . . وخروفا مشویا . . وانواعا من الاطعمه . . وحتی اللاعق والشود 
والسکاکین احضرها معهم الضیوف الذین لم اکن انتظرهم . . ولان ا مقاعد لم تكن 
كافية . . فقد جلس اغلبهم على الارض . . التفوا حول . . فیددوا وحدتی . . 
وفرت Lisi!‏ هاربة من جلسة الاحبة والخلان . . وتبادلت ابتسامة مع ابنی 
( نادر ) . . كنا قبل قلیل اربعة فقط . . ضمن احتفالنا الهادیء التواضع . . 
نادر وزوجته . daly.‏ وزوجنی الاولى فتحية شریف . . وحفیدی عماد . . الذى 
Cola .‏ بعده حفیدتی ( مریم ) التی ولدت يوم palia Y‏ فسمیتها باسم السيدة 
العذراء مریم . . 

ولکن بعد ان كنا اربعة . . اصبحنا .اربعين . . وبعد ان كنا صامتین 
gisa‏ . . اصبحت الشقة صاخبة بالضحکات وبالتعلیقات . . 
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رتذکرت عید میلادی السبعين الذی تصادف ان نشرت صحيفة ( الجمهورية ) 
خبرا عنه . . ویومها لم بتوقف رنین التلیفون . . وسال عنی زملاء لم يسألوا عنی ابدا 
من قبل . . السيدة زوزو نبیل مثلا . . والزمیل حسن یوسف . . لکن تذکرهما ی٠.‏ 
والاضواء بعيدة عنی . . اسعدنی واراح قلبی الریض . 

وامتدت سهرة الاربعین ضیفا حتی الصباح . . کانوا لا پریدون ان یفارقونی . 
وکنت لا ارید ان افارقهم . . لکن خوفهم من أن يرهقونى . . وخوق من تعطیلی 
لهم . . انهی احتفال عید میلادی السبعین . . اذا كنت انا قعيد الفراش والرض . 
لا پنتظرنی عمل . . ولا تشغلنى مسئولیات . . فيجب الا تنسینی محبتهم بأن لهم 
اعمالا سيؤدونها فى الصباح . . وبینما کانوا یصافحوننی مودعين كنت اسال نفسی - 
هل ياترى سنلتقى مرة اخری ؟ 

وعدت من ua‏ لحياة الصمت . . والوحدة . . والاکتئاب . . ورغم الجهودات 

التی يبذلها ابنی تادر . . وزوجتی الأولى فتحیة شریف . . ورغم ارتیاحی لرؤية 
حفیدتی ( مریم ) . . الا أن شریط الذکریات Y‏ يتوقف . . فيعيد ال ذاکرتی 
الاصدقاء والاطباء الذين کانوا قریبین من ايام النشاط . . والعمل . . والثراء . 
ونسوا طریق بیتی . . ورقم تلیفونی . . ف ايام العجز . . والوحده . . والاکتئاب . 
هل اطلبهم واعاتبهم . . لا . . لا . . ساحاول ان اجد لهم اعذارا . . سابحث عن 
مبررات ثقنعنی . . ريما كانت موانعهم قوية . . وحتی لو لم تكن البررات کافیه . 
يجب أن اقتنم . . فاشد ما یعذبنی الجفاء . . ونکران الصدیق . . ونسیان 


العزیز . ۱ ۱ 
الضیغ شعراوی . . على الباب 

ولم تكد تمر ايام قليلة . . حتی جاءت الفاجاة الثالية التى لم اکن اتصورها . . أن 
مجیء الاربعین ضیفا وضيفة يوم عيد میلادی السبعین کان تصرفا محتملا . 
امکانهم أن یحضروا أذا ما تذکروا . . واذا ما وجدوا لدیهم الوقت لزیارتی .-, وزيارة 
الفنانین لزمیل قدیم مریض تصرف طبیعی . . ومنتظر . . ولیس . مستغربا . 

لکن baie‏ دق جرس الباب هذه الرة . . لم يخطر يبالى ابدا ان یکون القادم هو 
( الشیخ محمد متولى الشعراوی ) . . وبقیت مذهولا للحظات . . ولا jal‏ 
ما اقول . . وكأنى Y‏ أجد الكلمات ہم وو الترجيت و الجلیل الذی 
09 . اننى لم اتشرف من قبل بلقائه . . وعادة لا یلثقی 
رجال الدين برجال الفن . . وآخر ضیف ينتظره الفنان هو رجل الدين . . فللا سف 
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هناك فكره خاطئه ف اذهان الناس عن الفنانین . . یتصوروننا نعيش فقط یومنا . . 
ننشغل فقط بالحفلات والسپرات التی قد تکون ماجنه ۰ . ولا نفکر فى الخالق je‏ 
وجل . . ویتصورون ایضا ان حیاتنا كلها اخطاء . . وهذه طبعا فكرة ليست دقيقة 
تماما . . فالفنان یخطیء مثل کل البشر . . ویصحح اخطاءه ایضا مثل کل البشر . . 
آلفنان مثل کل انسان له قلب عامر بالخیر . . وبالایمان . . بل أن الفنان اکثر من غیره 
فى حاجة الى رحمة الله . . وغفرانه . . فحیاتنا العجيبة وظروف عملنا الاعجب . 
والصدمات . . والعبر . . والدروس . . تقرب الفنان صاحب القلب الطیب من ربه . 
وتجعله میالا اکثر لفعل الخیر . . وغالبا ما تنتهی حياة الفنان بالاعتکاف . . واعتزال 
الحياه . . والابتعاد عن الناس . . والتقرب الى الله . . وهناك فنانون عرفوا, بطیبة 
قلوبهم . . وبتقواهم . ۰ وورعهم . . اقول على سبیل الثال ولیس على سبیل الحصر 
الفنان الکبیر الراحل ( عبد الوارث عسر ) . . کان مثالا رائقا للتقوی والورع . . 
والصلاح . . كان سلوکه دائما يدعو للاحترام . . عاش حياة الفن داخل الاستدیوهات 
وخارجها . . وخالط الجمیع . . لکنه ظل قویا بایمانه حتی آخر لحظة . . وهناك ایضا 
فنانون قاموا ببناء الساجد التی یومها الصلون . . حسين صدقی مكلا . . 
والکحلاوی . . ولم یفعل ذلك رغبة ف الباهاه LS‏ يفعل الآن البعض . . بل رغية فى 
العمل الخير الصادق ۔ . 

وجلس الشیخ متوی الشعراوی ومن daa‏ . . وانا انظر الى وجهه . . 
وابتسامته الودود . . وکانی alal‏ . . مد d‏ يده ثم قبلنى . . وحاولت ان 
اتکلم . . ان اقول شیئا اهلا سیدنا الشیخ . . 

وکانت زوجتی الاو فتحية شریف اکثر منی دهشة . . لکنی لمحت على وجهها 
تعبير الفرح . . انها فخور بحضور الشيخ الجلیل . . وبسرعة ازال الشیخ 
الشعراوی جو الدهشة والرهبة . . بتعلیقاته الرحه أنه ليس عابسا ومتجهما 
مثل الآخرين . . بالعکس . . وجهه بشوش . . وابتسامته لاتفارق شفتیه . . 
وکلماته كانت الیلسم الشاق لجروحی النفسية . . وفهمت من کلامه انه قد قرا فى 
صحيفة ( اخبار الیوم ) انى اعانى من حالة اکتثاب . . خاصة بعد وفاة شقيقى 
التوام . . فقرر ان ياتى لزبارتی مع وزير الاوقاف الاسیق ( الاستان طعیمه ) . . 
. وامام الشیخ متولى الشعراوی لا يملك المرء الا الانصات . . ان یستمع . . ان 
daly‏ العبره . . وبقیت انصت الى حديثه المحيب الى النفس . . حدیث النفوس 
والایمان . . حدیث الروح . . وملات کلماته قلبی بالامل . . بل لن اکون میالفا 
اذا ما قلت ان شعوری بالاکتئاب قد زال . . ستظل کلماته تضیء قلبی وروحی . . 


ا 


ولیتنی استطیع أن اغادر بیتی . . حتی اذهب اليه شاکرا . . انه لا یکتفی بالقاء 
مواعظه . . بل يذهب بنفسه رغم انشفاله لیساعد من يعيش ف محنة . . کلماته 
الطيبة . . الومنه . .. الثى تداوی جروح النفوس الحزينة . . المكتئية . . 

لقد فحصنی اکثر من طبیب . . كان التشخیص واحدا . . (حالة اكتئاب ) . . لکن 
رغم كثرة الادوية . . کان العلاج عسیرا . . لکن الشیخ الشعراوی عالج الام 
A‏ آن. آساله اون الد لله + PA‏ بخ مازاات 
القلوب الكبيرة تتسم لآلام وأحزان المرضى الضعفاء . . وبعد هذه الزيارة التی لن 
ba‏ کل الذين هربوا وترکونی وحیدا . . کل 
الذين کانوا حولى ایام الشباب . . والثراء . . والنجاح . . ثم تلفت dya‏ من فوق 
سرير المرض فلم اجدهم . . ولم اسمع اصواتهم . . قررت بعد هذه الزيارة ان انس 
كل ناکری الجمیل . . وآن اعیش بقلبی وروحی وبکل احاسیسی وجوارحی مع الخالق 
الاعظم . . انه الرجاء . . والشفاء . . والرحمه ٠.‏ سبحانك رب العالین . 

جسيل jilat‏ يتسسبض 

عندما اشعر ob‏ النوم يعاندنى . . أعود الى مذكرات أخى التوأم عبد الرحمن الذى 
سجل فيها تجاربه. الطويلة فى مجال العمل الدبلوماسى . . البلاد التى عمل فيها . . 
والشخصيات الهامة التى التقى بها . . والواقف الغريبة التى تعرض لها . . مواقف 
هامة فى حياة الناس . . وايضا فى حياة الشعوب . . سجل أخى تلك التجارب بأسلوبه 
الادبی الجميل فى كتاب ( مذكرات ديبلوماسى غير مدونه ) . . ولن آقول ان تلك 
الرحلات والتجارب تشبه ماكتبه ( ائيس منصور ) . . فرحلات الكاتب المعروف أنيس 
منصور كانت تشمل العالم كله تقريبا . . لكن مذكرات اخى تشمل البلاد التى عاش 
فيها فترات طويله . . والتی لم يكن يراها بعين سائح يقوم بزيارات سريعة وخاطفه . . 
بل هی مذكرات انسان عاش طويلا فى مواطن الاحداث . . فرأى ما تحت السطح .. 
ومالا يراه السائح المتجول فى اتحاء الدنيا . . 

وعندما اكون وحدي . . وعندما لا اجد من يقرا لی بسیب ضعف بصرى . 
اعود الى شريط الذكريات الذئ لا ینتهی ابدا . . لاری اجمل ما فى الناس . 
واحاول الا افتش عن القبح ف نفوسهم . . ان كل اصدقاء الوسط الفنى اعزاء . . 
واعتقد انهم يبادلوننى نفس الاحاسيس والمشاعر الوديه . . خاصة الزملاء 
القدامى رفاق رحلة العمر داخل البلاتوهات وعلى الشاشه . . لن اذكر كل الاسماء 
لأنى اخشى ان انسى سهوا واحدا منهم . . أننى احمل لهم في نفسى كل الحب 
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والاعزاز . . ولیس معنی ذلك ان کل اصدقائی الفنانین من القدامی والعجائز 
فقط . . من ابناء fía‏ الذین عاصرتهم وعاصرونی . . بل هناك كثير من الفنانن 
الجدد الذین احمل لهم الود العمیق محمود ياسين ونور الشریف وحسين فهمی 
ومحمود عبد العزيز . . أن لكل apis salg‏ طابعه الخاص المميز . . الفرق واضح 
مثلا بين محمود ياسين وحسین فهمی ليس فقط من ناحية الشکل واللامح . . بل من 
احنة الشخصية وطريقة الاداء ۰ daly KI.‏ منهما شخصیتہ الختلقة وطریقة al‏ 
الختلفة . ۔ نفس الشىء بالنسبة لنور الشریف الذی له شخصیته الحدده ولونه 
المیز . . اما محمود عبد العزیز فهو ( الوسط ) بين الاثنين محمود ياسين وحسين 
نهمی . . ولا ارید ان اقول ان هذا الجیل افضل من جیلنا . . او أن جیلنا افضل 
من جیلهم . . فکل جيل له مزاياه وظروفه الخاصه . . ومن مزايا جیلهم انه جيل 
مزود بالثقافة الفنیه اللازمة ۰ . نور الشریف Wio‏ تخرج فى معهد الفنون 
المسرحية قبل أن بظهر على خشبة السرح أو شاشة السینما . . وحسبن فهمی 
تخرج فى معهد السینما قبل ان یظهر على شاشة السینما . . 

لکن ارجو ان يحاولوا التقلیل بعض الشىء من كثرة الظهور ق الافلام حتى 
لا یکون ذلك على حساب مستواهم الفنی . . ان الضغط agale‏ اضبح شدیدا . . 
واصبح الواحد منهم يعمل ف فیلمین وخمسة افلام فى وقت واحد . . وأرجوا الا یکون 
ذلك على حساب مستواهم الفنی . . ولا اقول اني لم افعل ذلك . . 

لقد ارغمتنی الظروف على العمل فى خمسة افلام دفعه واحده . . وق وقت واحد . 
حدث ذلك الوقف مرتبن فقط فى Sho‏ کلها التی قدمت خلالها ( ٥٥٤‏ فیلما ) - 
اربعمائة وخمسين فیلما . . كانت الرة الأولى فى بدايات انتشاری الفنی . . عندما 
فوجئّت بأن اغلب الخرجین الکبار القدامی پرشحوننی لبطولة افلامهم . . ولم اکن 
استطیع الرفض . . كنت حريصا على علاقاتی الطيبة بھؤلاء المخرجين الکبار . . وکنت 
ایضا امر بمرحلة اثبات وجود ( الفتی الاول ) الذى اسمه عماد حمدی . . واعددت 
لنفسی جدولا دقیقا ینظم لى وقتی ویضمن لى التنسیق الطلوب . . بحیث لا يؤثر عملی فى 
فیلم على فیلم آخر . . ووضعت الجدول امامی . . مواعید ۲۶ ساعه . . لا وقت 
يضيع . . ورغم ذلك الجدول الدقیق الذی .كنت احزص على تطبیقه بالدقيقة 
وبالثانیة . . ورغم انى وزعت الجدول على الخرجین الخمسة الذين كنت اتعامل 
معهم . . ذهبت متأخرا Ge‏ مومدی الحدد لتصویر فیلم كان یخرجه الخرج الكبير 
) محمد كريم ) الذی کان معروفا بدقته وانضباطه ف العمل لدرجة مدهشة . . لکن الله 
سلم . . ومر الوقف بسلام . . ولم يصرخ الخرج الكبير محمد كريم غاضبا . . بل 
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حتی لم یعاتبنی . GY.‏ کان یعرف مدی حرصی على مواعیدی . . لقد ادرك ان ظروقا 
اضطراریه خارجه عن ارادتی هی التی تسببت ف تأخیری غير القصود . . وحرصت 
بعد ذلك على الا اکرر ذلك الوقف . . ۱ 
لكن شاءت الظروف بعد مرور اکثر من ربع قرن ان اعيش من جدید نفس موقف 
الشارکه فى خمسة افلام فى وقت daly‏ . . وحدث ان ذهبت متأخرا عن موعدى ربع 
ساعة فقط . . وفوجئت بالخرج الذی لم يكن کبیرا . . ولم يكن مشهورا . . بل كان 
حتی وقت قريب مخرجا مساعدا . . فوجئت به یصرخ فى وجهی بطريقة عصبية 
مستفزه . . وتمالکت نفسی وأنا فى غاية التعجب . . وتذکرت الكبير القدیر محمد 
کریم ۰ . وفلت سبحان اللہ الاستاذ الکبير تسامع . ۰ ولصف الخرج لا يريد أن 
یتسامح . . يريد فقط لاسباب نفسية ان یستعرض نفسه داخل الاستدیو امام بقية 
العاملین لیثبت وجوده الذی فشل ف اثباته بعد ذلك على الشاشة ! 

الحقيقة اننی لم ارتکب ذلك الخطا - الا مرتین فقط فى حیاتی كلها . . مرتین 
فقط انشغلت Lagad‏ بتصویر خمسة اقلام y‏ وقت واحد . . ولکن مهما كان الفنان 
دقیقا ومنضبطا فى مواعیده . . الا انه رغما عنه سيضطر للذهاب متآخرا sa Y‏ 
تلك الافلام . . فیعرض نفسه لسخافات غير مرغوبه . . ویعرض نفسه ایضا 
لحالة من عدم الترکیز الذهنی قد تؤٹر على مستوی ادائه . . وقد تؤٹر ایضا على 
صورنه فى آذهان محبیه من جمهور السینما ۰ . لقد شاهدت die‏ ایام فیلم 
) شاطیء الذکریات ) على شاشة التلیفزیون وشعرت بالفخر والاعتزاز لانی منتج 
ذلك الفیلم . . ولانی مشارك فى بطولته مع بقية فنانيه وفناناته شکری سرحان 
وشادية وعبد الوارث عسر وتوفیق الدقن والسید بذیر . . i‏ 

بصراحه كان أهم ما یجفعنا روح الأسرة الواحدة التی لم اکن اشعر بها ف ایامی 
الاخيرة داخل استدیوهات السینما . . وکان یجمعنا ایضا ذلك ( الصدق الرائم ) . . 
صدق العمل . . وصدق الاداء . . والرغبة الوحده ف تقدیم فن سینمائی حقیقی . . 
لکن للاسف قد شعرت اثناء عملی فى السلسلات التليفزيونية الاخيرة التی شارکت فى 
بطولتها . . شعرت بأن اغلب الجیل الجدید من المثلین ( جيل Sele‏ یقبض ) ۰ . ان 
الواحد منهم لایسال عن قيمة الدور . . بل عن قيمة الاجر . . الواحد منهم لا یقول 
ما هى القصة . . بل يسأل . .کم الاجر فى الحلقة . . وکم عدد الحلقات التی سأظهر 
فیها . . وینشغل بعملیات حسابية . . وعندما یتأکد من OF‏ دخله الادی ف السلسل 
معقول یوافق على العمل . . ویحرص على الظهور فى كل حلقه . . حتی ان لم يكن 
وجوده ضزوریا من الناحية الفنیه . . بل ويحقد على الذین یظهرون فى جمیم حلقات 
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السلسل . . أنه للاسف انطباعی الذی کونته فى الفترة الاخيرة عن جيل ممثلى 
وسثلات التلیفزیون . . آقولها Gly‏ حزین . . ( جيل عایز یقبض ) ! 

ومن الفنانين الجدد الذين احبهم جدا ( محمود الجندی ) ممثل یؤدی 
۱ ببساطه . . بشکل طبیعی . . وبدون ای تکلف . . ممثل خفیف الظل . . حلو 
العشر . . كما أن صوته جمیل عندما يغنى . . أن محمود الجندی من اکثر 
الممثلين الذین احببتهم واعجبت بهم . . ولا آنسی فاروق الفیشاوی . . واحمد 
زکی . . والاخوین محمد ووجدی العربی . . هؤلاء اعتبرهم مخلصین فى عملهم 
لدرجة التفانی . . والاحساس بالسوّلية . . واحترام الآخرین الاکبر منهم 
سنا . . هؤلاء بالذات بتمیزون باخلاقهم العالية . . والاخلاق بالنسبة للفنان 
هامة وضرورية مثل الوهبه . . والوهبه بدون اخلاق لا تکفی . . فلا بد أن 
بحترم الوهوب من حوله gia‏ يزداد احترامهم وتقدیرهم له . 

راحب هنا ان اذکر واقعة لها مغزی . . لقد رفض محمود پاسین ونور الشریف 
وحسين فهمی العمل مع نادية الجندی ف فيكم ( بمبه کشر ) الذی كنت قد انتجته 
لها . . وکان رنضهم ذکیا . . لقد رفعوا اجورهم . . ورفضوا العمل ف الفیلم . . ولکن 
بطريقه غير مباشرة . . انه رنض مهذب . . له معنی ومغزی لقد وجدت ناديه الجندی 
نفسها فقط فى تلك الادوار التی تتيح لها امکانیات الرقص . . و ( الردح ) ۰ : 
واستعراض الفاتن . . لکنها وضعت نفسها ف قالب واحد لن یکون فى صالحها 
مستقبلا . . لان التکرار لا يفيد الفنان . . ولا يرضى جمهور السینما . 

اننى لن انسی کل من وقفوا معی . . کل من مدوا لى ايديهم وقت المحنة . . کل 
من ارتفعوا فوق مستوی الخلافات العابرة . . فالانسان فى النهاية ذکری . . 
ورغم مرض زوجتی الاولى فتحية شریف الا انها كانت الى جانبی Y‏ الستشفی . . 
وق ایامی الاخبرة ف الحياة . . ورغم انشفال زوجتی الثانية شادية . . كانت 
معى بمشاعرها الرقيقة . . وبصوتها الحنون عبر اسلاك التلیفون . . ولم تكتف 
بذلك . . ارسلت سیارتها لکی تنقلنی الى معهد القلب . . ۱ 

البسطل . . وکلسمة النهسساية ! 

وکما یحدٹ ف کل فیلم تاتی دائما کلمة ( النهاية ) . . وکما بحدث ف نهاية كل 
مسرحية يسدل ستار النهاية . .وکما يحدث فى کل مسلسل تأتی الحلقة 
الاخيرة . . 

اننی انتظر نهاية الرحلة الشاقة الطويلة.. . ولست نادما على ای طريق 
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سلکته . . ولا على ای قرار اتخذته . . هذه حياتى . . وهذه اخطائی . . فلماذا 
احفيها وادارنها ؟ 

ليس لى فى البنوك حساب . . ولیست فى جیبی دفاتر شیکات . . ولیس فى بيتى 
غير ما یکفی یومی . . ورغم ذلك اعتبر نفسى صاحب اکبر رصيد . . اريحمائة 
وخمسین فیلما . . تلك هی ترکتی . . ذلك هو رصیدی الوحید . . فاعذرنی 
یا ابنی العزیز . ( نادر ) ۰۰ واعذرنی با حفیدی ( عماد ) . . واعذرینی 
يا حفیدتی الحبيبة ( مریم ) . . فانا لم اترك asi‏ العمارات . . والعقارات . 
والاطیان . .لم اودع لکم ف البنوك جنیها واحدا . . لکنی اعتقد انکم ستغفرون لى 
برصیدی الفنی . . آفلامی . . وهو رصید اعتز به ولا اخجل dis‏ . . صنعته 
بالتعب .. والعرق . . والعاناة الطويلة . . 

لکن العجیب انه كلما تحرك شریط الذکریات . . فانه یتوقف دائما امام نفس الشهد 
ss llo ue de argc. il‏ 
- كنت ايامها اعيش مسلسل الرض الطويل . . تصلب الشرایین . وجلطة 
القلب . . ثم جلطة المخ ... ومتاعب الاعصاب . . وبعد اعتکاف طويل فى البیت . . 
ارسل لى المخرج حسام الدين مصطفی لكى اعمل معه فى phi‏ ( سونیا 
والجنون ) .۰ . لکی اؤدی دوری ( والد سونیا ) . . الأب الذی كان Miss‏ 
معروفا . . ثم دارت الایام لیصبع مهملا ف زوایا النسیان لا يجد من يذكره . . ولا من 
یواسیه . . ولا من یحمی ابنته من السقوط . . فتضطر لبیع جسدها لکل عابر طریق 
لکی تعيش وتبقی عائلنها فى عداد الاحیاء ! 

اعجبنی الدور . . تعاطفت مع Gall‏ الذی کان لامعا . . فاصبح مبسیا . . الذی 
كان ثريا . . فأصبح معدما . . المثل الذی کان شابا وسعیدا فأصبح صدیقا للكابة 
رالاراش i sa‏ 

لن انسی ذلك المشهد الذی لم بره التفرج على الشاشة لانه قد حذف . . ذلك 
المشهد الذی کان اولادی ف الفیلم بتسابقون على مساعدتی ف ارتداء البدلة 
الجديدة التی ساعود بها الى الاضواء مرة اخری . . فى دور جدید . . أو بمناسبة 
عودة الاضواء لى فى alii‏ جدید بعد خصام طویل . . لکن سعادتی بالدور تضیع 
slad‏ حين بعتذرون لى عن youll elal‏ . . فاخلع بدلتی لاشتری بثمنها زجاجة 
ویسکی آغرق فیها آحزانی . . وحوار رائع مع ( مائولى ) الذی يعمل ف البار 
( بار مان ) Gig‏ أغنى واقول ( طظ فيه يامانولى . . ) . . 

تعاطلفت جدا مع تلك الشخصية. . فى فيلم ( سونیا والجنون ) بل وتوحدت 
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معها . . وجدت نفسی فى تلك الشخصية . . اننی مثل ( والد سونیا ) كنت 
وو اک یا رک هوجو نفس 'افكاة اش عل عق 
الحياة . . على حافة الدنیا . 

لکنی فوجئت وانا اشاهد الفیلم بعد انتهاء التصویر بان الخرج حذف مشاهد 
كاملة . . وشعرت بان الشخصية النی احببتها اختنقت . . وبانی اختنقت 
معها . . وقلت للمخرج حسام الدين مصطفی - اذا حذفت كل تلك الشاهد . . 
لقد ضاعت الشخصية . . ! 

وفوجئت برده الصاعق = ( تضیع الشخصية . . لکن مستحیل أضيع اابطال 
بتوعی . . نجلاء فتحی . . ومحمود باسبن + ۰ ) 

ف تلك اللحظة بالذات ادرکت الحقيقة الغائية عنی . . انى لم اعد نجما . . 
ولا Wia‏ اول . . اصبحت مجرد ( سنید ) للابطال الجدد . . لنجوم الدنیا 
الجديدة . . مجرد ممثل كان كبيرا . . وکان شهیرا . . وکان فى بوم من الايام 
( الفتی الاول ) . . وکان حاصلا على اكبر الجوائز . . وکان . . وکان . . وکان 
Laub‏ فعل ماضی . . ونحن ننسی ا ماضی بسرعة . . فى ذلك البوم بالذات شعرت 
بانی غریب عن السینما التی اعطیتها حیانتی . . شعرت بأنى زائد عن 
الحاجة . . وخرجت من الاستدیو لاعود الى بیتی . . لانتظر من جدید کلمة 
( النهاية ) .. هكذا الدنیا . . وجوه تظهر . . ووجوه تختفی . . اسماء 
تلمع . . واسماء تنطفیء . . وق محطة السینما الزدحمة بالقادمن الجدد . 
ننسی ان نقول للراحلین وداعا . ۰ ننسی حتی ان نودعهم . . بل نتعمد اذلالهم . . 
وجرح مشاعرهم . . هكذا الدنیا . . صعود وهنوط . . نور وظلام . . ووسط 
السباق الجنون . . والرحام الخانق . . تسقط الجیاد القديمة الأصيلة لاهثة 
متعبة . . فنطلق علیها الرصاص . . ثم ننشغل بالتصفیق للجیاد الفتية التى 
دخلت السباق . . والبقاء للاقوی . . للاصحاء . . آشعر بانی اهبط . . 
duai‏ . . الظلام من حول يزداد . . النور یتلاشی . .انفاسی تتلاحق . .شکرا 
لله . . شکرا لله . . الآن استریح . . استریح ! 
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